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الطباعة والتنفيذ
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

توجه  بالضرورة عن  تعبر  الكتاب لا  هذا  الواردة في  الآراء 
الهيئة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
بإذن  إلا  صورة  بأية  الاقتباس  أو  النسخ  أو  النشر  إعادة  يحظر 
كتابي من الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو بالإشارة إلى المصدر.
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﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ
 ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾

]سورة النحل، الآية ٨٩[
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تقـديــم

الحمـد لله رب العالمـن، والصـاة والسـام عـى خاتم 
أنبيائه ورسـله سـيدنا محمد بـن عبد الله، وعـى آله وصحبه 

ومن تبع هداه إلى يوم الدين.

وبعــد،،،

فالقــرآن الكـريـم هـو أصــدق الحـديـث، وأحسـنه 
وأعذبــه وأبلغـه وأجمله، قـال تعالى:﴿نى ني هج هم 

هى﴾ ]سورة النساء، الآية ٨٧[، ويقول : ﴿ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  
چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ﴾ ]سورة الـزمر، الآية ٢٣[.
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وهـو القـول الفصـل وهـو حبـل الله المتـن، والصراط 
المسـتقيم، والذكـر الحكيـم، الـذي لا يأتيه الباطـل من بن 
يديـه ولا من خلفه، فيه تطهيٌر للأرواح والأنفس، وتهذيبٌ 
للأخـلاق، وتقويـمٌ للسـلوك، يقـول : ﴿لخ لم 
لى لي مج مح مخ مم مى مي﴾ 

]سورة الأعراف، الآية ٥٢[.

وهو الـذي يهجم عليك الحسـن منه دفعـة واحدة، فلا 
تدري أجاءك الحسن من جهة لفظه أم من جهة معناه؟ وهو 
الذي لم تلبث الجن إذ سمعته حتى قالوا: ٱ﴿مي نج نح 
نخ * نى ني هج هم هىهي يجيح يخ يم﴾ 

]سورة الجن، الآيتان ١، ٢[.

وهـو الذي يهدي للتي هي أقوم، حيث يقول الحق :ٱ 
﴿ٺ  ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ  
ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾ ]سـورة 

الإسراء، الآية ٩[.

وقــد صور ســيدنـا جعفـر بـن أبي طـالب  حـال 
النـاس قبل أن يهذبها القرآن فقال: كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ 
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نَعْبُـدُ الْأصَْنـَامَ، وَنَـأْكُلُ الْميْتَةَ وَنَـأْتِ الْفَوَاحِـشَ، وَنَقْطَعُ 
عِيفَ.  ا الضَّ وَارَ، يَـأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنّـَ الْأرَْحَـامَ، وَنُـِ�ءُ الْجِ
ا نَعْرِفُ  ا عَلَى ذَلـِكَ حَتَّى بَعَـثَ اللهُ إلَِيْناَ رَسُـولًا مِنّـَ فَكُنّـَ
دَهُ،  نَسَبَهُ، وَصِدْقَهُ، وَأَمَانَتَهُ، وَعَفَافَهُ، فَدَعَانَا إلَِى اللهِ لنِوَُحِّ
ا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِـنْ دُونهِِ مِنَ  وَنَعْبُـدَهُ، وَنَخْلَعَ مَا كُنّـَ
وَأَدَاءِ  الْحَدِيـثِ،  بصِِـدْقِ  وَأَمَرَنَـا  وَالْأوَْثَـانِ،  الِحجَـارَةِ 
ـوَارِ، وَالْكَفِّ عَنِ  حِـمِ، وَحُسْـنِ الْجِ الْأمََانَـةِ، وَصِلَـةِ الرَّ

الْمَحَارِمِ..)١(.

فكان حديث القرآن الكريم لهم سببًا في إيقاظ ضمائرهم، 
وإحيـاء قلوبهم، وسـعادتهم في الدنيا والآخرة، حيث يقول 
الحق :ٱ﴿           ٱِّ          ّٰ ئر ئز ئم ئن ئى 

ئي بر﴾ ]سورة ص، الآية ٢٩[.

ويقــدم هذا الكتاب الذي أعدته الإدارة العامة للفتوى 
وبحـوث الدعوة بوزارة الأوقاف بإشرافنا ومراجعتنا عددًا 
مـن المـوضوعات المهمـة كما تحـدث عنها القـرآن الكريم، 

)١( مسند أحمد، حديث رقم:١٧٤٠.
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ا جميعًا هذا العمل، وأن  نسـأل الله العلي العظيم أن يتقبل منّـَ
يجعله خالصًا لوجهه الكريم. 

والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
وعضو مجمع البحوث الإسلامية
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اء يجدها تحفـل بالدعوة إلى  إن المتأمـل في الشريعـة الغـرَّ
تـلاوة القرآن، كـما أنها أجزلت عـلى ذلك الثـواب العظيم، 
حيـث يقول الحـق :ٱ ﴿ظم عج عم غج غم فج 
فح فخ فم قح قم كج كح كخ كل 
كم﴾ ]سـورة فاطر، الآية ٢٩[، ويقول سبحانه: ٱ﴿هم 
هى هي﴾ ]سـورة المزمل، الآيـة ٤[، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: 
هُ يَأْتِ يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعًا لِأصَْحَابهِِ«)١(،  »اقْرَؤُوا القُرْآنَ، فَإنَِّ
: رَجُلٌ آتاَهُ اللهُ القُرْآنَ  ويقول صلى الله عليه وسلم: »لا حَسَـدَ إلِا فِي اثْنتََـنِْ
يْـلِ وَآناَءَ النَّهَارِ، وَرَجُـلٌ آتاَهُ اللهُ مَالًا  فَهُـوَ يَقُومُ بهِِ آناَءَ اللَّ
يْـلِ وَآناَءَ النَّهَـار«)٢(، ويقول خبَّاب بن  فَهُـوَ يُنفِْقُـهُ آناَءَ اللَّ

هَا، بَـابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَسُـورَةِ الْبَقَرَةِ،  )١( صحيح مسـلم، كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَـافرِِينَ وَقَصْرِ
حديث رقم: ٨٠٤ . 

)٢( متفـق عليه: صحيح البخاري، كتـاب الزكاة، باب إنفاق المال في حقه، حديث رقم: ١٤٠٩، 
مُهُ،  هَا، بَـابُ فَضْلِ مَنْ يَقُومُ باِلْقُـرْآنِ، وَيُعَلِّ وصحيح مسـلم، كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَـافرِِينَ وَقَصْرِ
مَهَا، حديث رقم: ٨١٥، واللفظ له. هِ فَعَمِلَ بِهَا وَعَلَّ مَ حِكْمَةً مِنْ فقِْهٍ، أَوْ غَيْرِ وَفَضْلِ مَنْ تَعَلَّ

تمهيد
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بَ  بْ إلَِى الله مَا اسْـتَطَعْتَ، فَإنَِّكَ لَنْ تَقْتَِ الأرت : »تَقَـرَّ
ءٍ أَحَبَّ إلَِيْهِ مِنْ كَلَامِهِ«)١(. إلَِى الله بشَِْ

على أننا نؤكد أن قراءة القرآن ينبغي أن لا تقف عند حدود 
ل  التـلاوة دون فهْـم لمعاني القـرآن ومقاصـده وغاياته، وتأمُّ
لجوانـب عظمتـه، حيث يقـول الحـق : ﴿ بز بم 
بنبى بي تر تز تم تن تى تي ثر ثز 
ثم﴾ ]سورة النسـاء، الآية ٨٢[، وجوانب العظمة في 
القـرآن الكريـم لا تعد ولا تحصى، فالقـرآن الكريم حبل الله 
المتـن، والنـور المبن الـذي لا يأتيه الباطل مـن بن يديه ولا 

من خلفـه، يقـول سـبحانه:﴿ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ ]سورة النحل، 

الآية ٨٩[.

وإن مـن جوانب العظمة في القـرآن الكريم قوة تأثيره في 
كل مـا يتصل به، حيث يقـول :ٱ ﴿ثن ثى ثي فى 
لى  كي  كى  كم  كل  قيكا  قى  في 

لوِا كَلَامَ  ذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّ لَةِ الَّ )١( خلـق أفعـال العباد للبخاري، بَابُ مَا ذَكَرَ أَهْلُ الْعِلْـمِ للِْمُعَطِّ
الله ، ص: ٤٠.



11

لي ما مم نر نز﴾ ]سورة الحشر، 
الآية ٢١[.

ى الإنس والجـن أن يأتوا بمثله،  ومنهـا: أن الله تعالى تحـدَّ
أو بعشر سـور من مثله، أو بسورة من مثله، فعجزوا عن ذلك 

كله، حيث يقول الحق سبحانه: ٱ﴿ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ﴾ ]سـورة الإسراء، الآيـة 
٨٨[، ويقـول تعـالى:  ﴿ٱلخ لم لى مج مح مخ 
مم مى مي نج نح نخ نم نى ني هج 
 :  هم  هى ﴾ ]سـورة هود، الآيـة ١٣[، ويقول
﴿ تج تح تخ ته ثم جح جم حج حم خج 
خم سج سح سخ سم صح ﴾ ]سورة يونس، الآية ٣٨[، ويقول 
تعالى:ٱ ﴿ٱصح صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح  ظم عج 
عم غجغم فج فح فخ فم قحقم 

كج ﴾ ]سورة البقرة، الآية ٢٣[.

والمتأمـل في كتاب الله  يجده عامرًا بالآيات الدالة على 
عظمة الخالق سـبحانه وبيـان مظاهر قدرته، سـواء في خلق 
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الكون أم في خلق الإنسان، فقد أودع الله  في كتابه العزيز 
علـم كل شيء، حيـث يقـول سـبحانه: ﴿ ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱّٰ ئر ئز ئم 
تم  تز  تر  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن 
تن تى تيثر ثز ثم ثن ثى﴾ ]سورة الأنعام، 
الآيـة ٣٨[، ولا يزال العلماء في عصرنـا الحديث بما توفَّر لديهم 
من أدوات علمية وبحثية لم تكن متوفرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يؤكدون حقائق علمية وكونية أثبتها القرآن الكريم من أكثر من 
ألـف وأربعمائة عام، ومن ذلك أن العلـم الحديث قد أثبت أنه 
لا يمكـن للبصمة أن تتطابق وتتماثل بن شـخصن، حتى في 
التوائـم المتماثلة التي أصلها من بويضة واحدة، وهو ما يلفت 
القـرآن الكريم الانتباه إليه في قوله تعالى: ٱ ﴿نر نز نم نن 
  نى ني﴾]سورة القيامة، الآية ٤[، حيث خص الحق
البنان دون غيره بالذكر؛ كونه مميِّزًا لكل إنسان عن بني جنسه 

من جميع البشر.

فـما أحوجنـا إلى قــراءة القـرآن الكريم، وتدبـر معانيه، 
والتأمل في جوانب عظمته، والتخلق بأخلاقه؛ حتى يتحقق 

بذلك صلاح القلوب، وصلاح المجتمعات. 
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إنَّ المتدبـر لكتـاب الله تعالى المتعمـق في ثنايا النصوص، 
السـابح في فضاء الآيات يستخرج الكثير من القيم الإيمانية 
والإنسـانية التـي يصلُح بها حـال البشرية ويسـتقيم، حيث 

يقـول الحـق سـبحانه:ٱٱ ﴿ٱٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ﴾ ]سـورة الإسراء، الآيـة ٩[، ويقول : ﴿ٱ  
ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ  پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  
ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  
]سـورة  ڇ﴾  چ   چ   چ  چ  ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ  

الشورى، الآيتان ٥٢، ٥٣[.

فقد اهتمَّ القرآن الكريم ببناء شخصية الإنسان، وتقوية 
الجوانب الإيمانية التي تقوم على الصدق، والأمانة والرحمـة 

حديث القرآن الكريم 
عن القيم الإيمانية والإنسانية
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والعـدل واحـتام الآخـر، والإيـمان بسـنن الله الكونيـة في 
الاختلاف والتنـوع، وإهلاك الظالمـن، وتمكن الصالحن، 
إلى غـير ذلـك من القيـم الإيمانيـة والإنسـانية التـي أمر بها 
القـرآن الكريم، وعلى رأس هذه القيـم التي حرص القرآن 

الكريم على ترسيخها في نفوس أتباعه؛ قيمـة الرحمـة.

فالمسـلم حينـما يتلـو كتاب الله تعـالى يبدأ تلاوتـه بقوله 
سـبحانه: )بسـم الله الرحمن الرحيم(، فيستشعر أن رحمة الله 
صفة من صفات الذات العلية، بها أرسـل الله رسله، وأنزل 
كتبه، وبها هداية الخلق، وبها يسكنهم دار ثوابه، وبها رَزَقهم 

وعافاهم.

وهي أخص صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفه القرآن الكريم 
بهـا في العديد من آياته، فقد كان صلى الله عليه وسلم رحمة تمش على الأرض، 
قال تعـالى: ٱ﴿ٱكا كلكم كى كي﴾ 

]سورة الأنبياء، الآية ١٠٧[.

وقـد بـن الحـق  أنَّ الرحمـة تـؤدي إلى لـن القلب، 
وتؤلف بن النفوس والأرواح، فقال تعالى:ٱ ﴿پ  ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ  ٺ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹ 
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ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  ٹ  ٹ 
چ﴾  ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ  ڦ  
]سـورة آل عمران، الآيـة ١٥٩[، وبنّن القـرآن الكريم 
أيضًـا أن المؤمـن ينبغي أن يطلـب رحمة الله دائـمًا، فقال 
تعـالى:ٱ ﴿بم به تج تح تخ تم ته 
ثم جح جم حجحم خجخم سج سح سخ﴾ 
]سـورة البقرة، الآيـة ٢١٨[، وبنَّ أن أبناء المجتمع لا بد 
أن يتعاملـوا فيما بينهم بالرحمة، فقال تعالى: ٱ﴿عج عم غج 
غم فج فح فخ فم قح﴾ ]سورة 

البلد، الآية ١٧[.

ومـن القيـم الإيمانيـة التـي رسـخها القـرآن الكريم في 
النفـوس البشريـة: قيمـة الصـدق، قـال تعـالى: ﴿ڄ  
ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

]سورة التوبة، الآية ١١٩[.

والصدق يكون مـع الله بإخلاص الإيمان به، والطاعة 
والعبـادة لـه، ويكون مـع النفـس بإلزامها طريـق الفلاح 
والنجـاح، ويكون مع الآخرين بتك غشـهم، والتدليس 
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عليهـم، وخيانتهـم... إلـخ، وبذلـك تسـتقيم الحيـاة؛ 
النـاس،  بـن  الروابـط  وتقــوى  المجتمـع،  ويتماسـك 

وتنصلح العلاقات.

ولقد بـنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب وهـو نقيض الصدق 
يـؤدي إلى الخـروج مـن طاعـة الله، وأنـه ينـافي الإيـمان، 
وأن مصـير المتخلق به النار والعياذ بـالله، فقال صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ 
ةِ، وَإنَِّ  ، وَإنَِّ البِرَّ يَهْـدِي إلَِى الجَنّـَ ـدْقَ يَهْـدِي إلَِى الـبِرِّ الصِّ
يقًا، وَإنَِّ الكَذِبَ يَهْدِي  جُـلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّ الـرَّ
جُلَ  ارِ، وَإنَِّ الرَّ إلَِى الفُجُـورِ، وَإنَِّ الفُجُـورَ يَهْـدِي إلَِى النّـَ
ابًا«)١(؛ لذا كان الكذب  لَيَكْـذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنـْدَ الله كَذَّ
أبغض شيء لرسـول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة  قالت: »مَا 
ءٌ أَبْغَـضَ إلَِى رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم مِـنَ الْكَـذِبِ، وَمَـا  كَانَ شَيْ
- فَيُخْرِجَ  بَـهُ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ أَحَــدٍ -وَإنِْ قَــلَّ جَـرَّ

دَ لَهُ تَوْبَةُ«)٢(. لَهُ مِنْ نَفْسِهِ حَتَّى يُجَدِّ

)١( متفـق عليه، صحيح البخـاري، كتاب الأدب، بَابُ قَـوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ڄ  ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ ]سـورة التوبـة، الآيـة ١١٩[ وَمَـا يُنهَْى عَـنِ الكَذِبِ، 
حديـث رقـم: ٦٠٩٤ واللفظ  له، وصحيح مسـلم، كتـاب البر والصلة، بـاب قبح الكذب 

وحسن الصدق، حديث رقم: ٢٦٠٧. 
حْكَامِ، حديث رقم: ٧٠٤٤. )٢( المستدرك للحاكم، كِتَابُ الأَْ
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ولله درّن القائل)١(:

دَانَ امْـــــرُؤٌ فَاجْعَلْهُ دِينـا ـــدْقُ أوَْلَـــــــى مَـا بِـهِ  الصِّ

تُ مُنَـافقًِــــــــا إلَِّا مَهِينــا  ــ فَــــاقَ فَمَــا رَأيَْــ وَدَعِ النِّ

كما دعـا القـرآن الكريم إلى ترسيـخ القيم الإنسانية التي 
لا يختلــف عليهـا البشر مهـما اختلفت عقائدهـم وتباينت 
أفهامهـم، وغايـة القرآن من ترسـيخ هـذه القيم الإنسـانية 
والدعوة إليها هي سـعادة الفرد والجماعة من خلال تعاليمه 
وتشريعاتـه، ومـن هـذه القيم الإنسـانية التعايش السـلمي 
بـن كافة أفـراد المجتمـع والوطن الواحد بغـض النظر عن 
معتقداتهـم، واختـلاف ألوانهـم، وأجناسـهم، وثقافتهـم، 
حيـث يقـول الحـق : ﴿ٱلخ لم لى لي مج مح 
هم  نيهج  نى  نم  نخ   * نج  مي  مى  مخمم 
هىهي يج يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ 

ىٰ﴾ ]سورة هود، الآيتان ١١٨، ١١٩[.

)١( البيـت المذكور لمنصور إسـماعيل الفقيـه، ينظر: بهجة المجالس وأنـس المجالس، للإمام أبي 
عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي)المتوفى: ٤٦٣هـ(، 

ص١٢٦.
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ويقول سبحانه:ٱ ﴿ٹ  ٹ  ٹ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴾ 
]سـورة يونـس، الآيـة ٩٩[، فالعالم بأسره في ظـل التقدم 
التكنولوجـي، والمعرفي الهائل أصبـح قرية صغيرة لا غنى 
لأهلهـا عـن بعضهـم، وبـدون هـذا العيـش المشـتك لا 
تسـتقيم عـمارة الأرض، ولا يتحقـق التقـدم ولا الرخاء، 
وبدونـه لا يأمن الناس عـلى أرواحهـم، ولا على أموالهم، 
ولا عـلى أعراضهم، وبدونـه لا يسـتطيعون حتى التعبـد 

في محاريبهم. 

وهـذا ما رسـخه القرآن الكريم في آياتـه، قال تعالى: ﴿ئي 
بر بز بم بن بى بي تر تز تم تن تى تي 
قى﴾ ]سـورة  في  فى  ثي  ثنثى  ثم  ثز  ثر 
الممتحنـة، الآية ٨[، وقـال تعالى: ﴿ضخ ضم طح﴾ 
]سـورة البقرة، الآية ٨٣[، وتتجلى صورة التعايش السلمي 
المشـتك مع الآخر في قوله تعـالى: ﴿جح جم حج حمخج 
خم سج سح سخ سم صح صخ صم ضج﴾ ]سورة 

المائدة، الآية ٥[.
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ومـن القيم الإنسـانية التـي رسـخها القرآن الكريـم: نبذ 
العنصرية، فالبشرية مردها إلى أصلٍ واحد، قال تعالى:ٱ ﴿ٱلخ 
نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم 
نح نخ نم نى ني هجهم هى هي يج يح 
يخ يميى يي ذٰ رٰ ىٰ         ٌّ﴾ ]سورة النساء، الآية ١[. 
ولا فرق بن عربي وعجمي، وأحمر وأسود إلا بالتقوى، قال 
تعـالى:ٱ ﴿ٱئز ئم ئن ئى ئي بر بز بم بن 
ثن  ثم  ثز  تيثر  تى  تن  تم  تز  بي  بى 

ثى﴾ ]سورة الحجرات، الآية ١٣[. 

ومـن القيـم الإنسـانية التـي رسـخها القـرآن الكريم: 
العـدل، والإنصـاف للآخريـن، لا فـرق بـن مسـلم وغير 
مسـلم، أو غني وفقير، أو قريب وبعيد، أو حاكم ومحكوم، 
خم  خج  حم  حج  ﴿جم  تعـالى:ٱ  قـال  ولـونٍ،  لـونٍ  أو 
ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج 
قح﴾  فم  فخ  فح  فج  غجغم  عم  عج  ظم  طح  ضخضم 

]سـورة النسـاء، الآية ٥٨[، وقال سـبحانه:ٱ ﴿ٱٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ  
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ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ﴾ ]سورة النساء، الآية ١٣٥[.

بج  ئه  ئم  ئخ  تعـالى: ﴿ئح  وقـال 
ته  تم  تخ  تح  تج  بمبه  بخ  بح 
صح  سخسم  سح  خمسج  خج  حم  حج  جحجم  ثم 
صخ صم ضج ضح﴾ ]سـورة المائـدة، الآيـة ٨[، 
أي: لا يحملنّنكـم كراهية قوم وبغضهـم على عدم التعامل 

بالعدل معهم.

لقـد دعـا القرآن الكريـم البشرية إلى قيم إنسـانية رفيعة 
ليسـت نابعة عن هوى، أو تعصـب، أو أنانية، بل هي أنوار 
ربانية تصل بالبشرية - إن هي تمسـكت بها وجسدتها واقعًا 

ملموسًا - إلى أعلى درجات الإنسانية.

*       *        *
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إن مـن جوانب العظمة في القرآن الكريـم عنايته بالبناء 
الأخلاقـي في حيـاة الأفـراد والأمم من خـلال منظومة من 
القيم والمبادئ والقواعد المنظمة للسـلوك الإنسـاني، والتي 
تؤسـس لمجتمع متابط، يتسـم بنفوس زكية، وقلوب نقية، 
يتعامـل أصحابهـا فيما بينهـم بالصدق، والأمانـة، والرحمة، 
والعـدل، ويؤمـن كل منهـم بسـنة الاختلاف بـن الناس، 
والتعايـش السـلمي، واحـتام الآخر، والسـعي على إعمار 
الدنيا بالدين، حيث يقول الحق : ﴿ئز ئم ئن ئى 
ئي بر بز بم بن بى بي تز تم تن 
ثى﴾ ]سـورة الحجـرات، الآيـة  ثن  ثم  ثز  تيثر  تى 
مح  مج  لي  لى  لم  ١٣[، ويقـول سـبحانه: ﴿ٱلخ 
]سـورة  ني﴾  نى  نم  *نخ  نج  مي  مى  مخ 
هود، الآيتان ١١٨، ١١٩[، ويقول جل شـأنه: ﴿لح لخ 

لم له مج مح﴾ ]سورة هود، الآية ٦١[.

حديث القرآنِ الكريم عن القِيَمِ الأخاقية
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والمتدبـر لآيـات الذكـر الحكيـم يـدرك يقينـًا أن القيـم 
الأخلاقية التي دعا إليها القرآن الكريم ليسـت لونًا من ألوان 
التف يمكن الاستغناء عنه، أو العمل بها في بيئة دون أخرى، 
بـل هي مجموعـة من القيم الثابتـة لا تتغير بتغـير الزمان، ولا 
تختلـف باختلاف المـكان، وليـس أدل على ذلك مـن أن هذه 
القيـم الأخلاقيـة كانت منهج حيـاة طبَّقه النبـي صلى الله عليه وسلم، وحث 
عليها، فعندما سـئلت أم المؤمنن عائشة  عن خلق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم تعـدد على سـائلها جملة من الأخـلاق المتنوعة، وإنما 
 : أحالته إلى القرآن الكريم، فعن سعد بن هشام، في قول الله
﴿ٱنز نم نن نى﴾ ]سـورة القلم، الآية ٤[، قَالَ: سَأَلْتُ 
عَائِشَـةَ : يَا أُمَّ الُمؤْمِننَِ، أَنْبئِِينيِ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، 
فَقَالَـتْ: »أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟«، فَقُلْتُ: نَعَـمْ، فَقَالَتْ: »إنَِّ خُلُقَ 
  رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنُ«)١(، وفي توجيه السـيدة عائشـة
لسـائلها تأكيد على أن القرآن كله بما فيه من عقائد وشرائع 
وعبـادات ومعامـلات إنـما هو في الأسـاس دعـوة قوية إلى 
بناء الإنسـان بنـاءً أخلاقيًّا متكاملًا، وأن الرسـول صلى الله عليه وسلم كان 

الأنموذج الأمثل لهذا البناء في جميع شئون حياته.

)١( المستدرك للحاكم، كِتَابُ التَّفْسِيِر، حديث رقم: ٣٨٤٢.



23

ومـن أهـم هذه القيـم: احـتام آدميـة الإنسـان، وحفظ 
كرامتـه، وعـدم امتهانـه، فهـذا أمر الله تعـالى في كتابـه الكريم 
للمؤمـن أن ينـزه نفسـه عـن كل مـا يـؤذي مشـاعر النـاس 
 : كالسـخرية، والاستهزاء، وسـوء الظن، حيث يقول الحق
فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ﴿ٱضم 
قح قم كج كح كخ كل كم لج لح لخ لم مج مح 
مخ مم نج نحنخ نم نه هج هم هٰيج 
ئه﴾ ]سـورة الحجـرات،  ئم  يه  يم  يخ  يح 

الآيـة: ١١[، ويقـول سـبحانه: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀ  ڀ   پ   پ  پ   پ   ٻ 
ٺ ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ﴾]سورة الحجرات، 
الآيـة ١٢[، فالقرآن الكريم يأمر بطهارة القلب وسـلامته 
مـن كل الرذائل والأضغان، وعدم سـوء الظن بالآخرين، 

قال :﴿ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ  چ چ﴾ ]سورة النور، الآية ١٢[.

وكذلـك من القيم التي عُني القرآن الكريم بتسـيخها: 
قيمــة التعـاون، والتكافـل والتاحـم، حيـث أمـر القرآن 
الكريم المجتمع بجميـع أطيافه بالتعاون على البر والتقوى، 
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قم  قح  فم  فح  فج  غم  فقـال تعـالى: ﴿ٱغج 
كجكح﴾ ]سورة المائدة، الآية ٢[. 

فالتعاون بن أفراد المجتمع عامل من عوامل قوة الدولة، 
وتحقيق الأمـن الاجتماعي لأبنائها، فلكل إنسـان متطلبات 
يسعى إلى تحقيقهـا، ويجتهـد في سبيل تلبيتهـا، فإن ارتفعت 
روح التكافــل في المجتمـع اطمأن وهدأت نفسـه تجاه هذه 
المتطلبات، بل سـارع هـو الآخر في إعلاء قيمـة التكافل في 

المجتمع على قدر وسعه وطاقته، ولله در القائل)١(: 

والنّاس للنّاس من بدوٍ وحاضرةٍ

بعض لبعضٍ وإن لم يشعروا خدمُ

ـه النبـي صلى الله عليه وسلم إلى قيمـة التعـاون في كثـير مـن  وقـد وجَّ
هِمْ  الأحاديـث الشريفة، حيث قـال: »مَثَلُ الُمؤْمِنـِنَ فِي تَوَادِّ
وَتَرَاحُمهِِـمْ وَتَعَاطُفِهِـمْ مَثَـلُ الْجَسَـدِ؛ إذَِا اشْـتَكَى مِنهُْ عُضْوٌ 
ـى«)٢(، وقال صلى الله عليه وسلم:  ـهَرِ وَالْحُمَّ تَدَاعَـى لَـهُ سَـائِرُ الْجَسَـدِ باِلسَّ

)١( ديوان أبي العلاء المعري، ص٦٢١.
اسِ وَالبَهَائِـمِ، حديث رقم:  ةِ النّـَ )٢( متفـق عليـه، صحيـح البخـاري، كِتَـابُ الَأدَبِ، بَـابُ رَحْمَ
٦٠١١، وصحيـح مسـلم، كتـاب البر والصلـة والآداب، بـاب تراحم المؤمنـن وتعاطفهم 

وتعاضدهم، حديث رقم: ٢٥٨٦ واللفظ له.
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»الُمسْـلِمُ أخُـو الُمسْـلِمِ، لا يَظْلِمُـهُ ولا يُسْـلِمُهُ، ومَن كانَ في 
جَ عن مُسْـلِمٍ كُرْبَةً  حاجَـةِ أخِيـهِ كانَ الله في حاجَتهِِ، ومَن فَرَّ
جَ الله عنهْ كُرْبَةً مِن كُرُبَاتِ يَومِ القِيَامَةِ، ومَن سَـتََ مُسْـلِمًا  فَرَّ

هُ الله يَومَ القِيَامَةِ«)١(. سَتََ

ومن هـذه القيـم: قيمـة التفكـر، وإعمال العقـل، فلقد 
أمر الله  عباده بالتفكر في ملكوت السـموات والأرض، 
وأثنى سبحانه على المتفكرين، فقال جل شأنه: ﴿ٱثن ثى ثي 
كم  كل  كا  قي  قى  في  فى 
كى* لم لى لي ما مم نر نز 
نم نن نى ني ىٰ ير يز يم ين 
]سـورة آل عمـران،  ئخ﴾  ئح  ئج  يي  يى 
الآيتان ١٩٠- ١٩١[، وقال تعالى: ﴿ئم ئه بج بح 
بخ بم﴾ ]سـورة الأعراف، الآية ١٨٥[، وفتح 
لنا أبواب التدبر والتأمل، فقال : ﴿هى هييج يح 
 : يخ يم يى﴾ ]سـورة الرعـد، الآيـة ٢[، وقـال

)١( متفـق عليـه، صحيـح البخاري، كِتَـاب الَمظَالمِِ وَالغَصْـبِ، بَابٌ: لَا يَظْلِمُ الُمسْـلِمُ الُمسْـلِمَ وَلَا 
يُسْـلِمُهُ، حديـث رقـم: ٢٤٤٢، واللفظ له، وصحيح مسـلم، كتاب الـبر والصلة والآداب، 

باب تحريم الظلم، حديث رقم: ٢٥٨٠.
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ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  ٹ   ﴿ٹ 
چ   ڃڃ  ڃ  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  ڄ   ڦ   ڦ  

چ﴾ ]سورة القصص، الآية ٧٢[، كما أمرنا بالتفكر 

في النفس، فقال تعالى: ﴿ٱيى يي ذٰ رٰ﴾ ]سـورة 
الـروم، الآيـة ٨[، وقـال جـل شـأنه: ﴿نن نى ني 
الذاريـات،  يي﴾ ]سـورة  يى  يم  يز  ىٰ* 
الآيتـان ٢٠، ٢١[، فالقرآن الكريـم يفتح لنا باب التفكر في 

كل ما يفيد الإنسان. 

وهذا التفكر عبادة فقههـا الصحابة والتابعون -رضوان 
رُ  الله عليهم - وفطنوا إلى غايتها، يقول أبو الدرداء : »تَفَكُّ
سَـاعَةٍ خَـيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ«)١(، ويقـول وهب بن منبه : »مَا 
طَالَـتْ فكِْـرَةُ امْرِئٍ قَطُّ إلِاَّ فَهِمَ، وَمَا فَهِـمَ امْرُؤٌ قَطُّ إلِاَّ عَلِمَ، 

وَمَا عَلِمَ امْرُؤٌ قَطّن إلَِا عَمِلَ«)٢(. 

ومنهـا: قيمة الحـوار، واحتام الآخر، فكثـير من آيات 
القرآنِ تُرشِدُ الأمة، بل ترشد الإنسانية كلها إلى أهمية الحوار 

اتِ، حديث رقم: ١١٧. )١( شُعب الإيمان، المقدمة، شعب الإيمان بالله ، بَيَانُ مَعَانِي أَسْمَاءِ الذَّ
)٢( العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني، ١/ ٣١٣، ط دار العاصمة - الرياض .
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  فِي حياة الناس، فالحوار هو الأسـلوب الذي ارتضاه الله
منهجًا للأنبياء والمرسلن في تبليغ رسالتهم للناس؛ ذلك أن 
الإسـلام يؤمن بحرية الاعتقـاد، يقول الحق : ﴿مج مح 
البقـرة، الآيـة  هج﴾ ]سـورة  نه  نم  نخ  نح  ممنج  مخ 
٢٥٦[، وهـذا نبي الله نـوح  يخاطب قومه في موقف من 
مواقف حياته الدعوية الطويلة قائلًا: ﴿قم كج كح كخ 
مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل 

مم نج نح نخ﴾ ]سورة هود، الآية ٢٨[.

وهذا نبي الله إبراهيم  يقيم الحجة على الملك الطاغية 
في حـوار عقلاني يصوره لنـا القرآن الكريم في قولـه تعـالى:  

﴿ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ     ڈ    ڈ   ڎ   ڎ      ڌ  
ڳ﴾  ڳ   ڳ   ڳ   گ   گگ   گ    ک   ک  
]سـورة البقـرة، الآية ٢٥٨[، وعلى المنهج نفسـه سـار نبي الله 
 : في حـواره مع فرعون، وفي ذلـك يقول الحق  موسـى

﴿ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ * ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڍ*ڌ   ڇ   ڇ   ڇ  ڇ    * چ  چ  چ  ڃڃ   ڃ  
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ک   ڑ   ڑ   ژ       ژ     * ڈ   ڎ    ڎ   ڌ  
ڳ   ڳڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ    * ک  ک   
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ      * ڱ   ڱ 

ۀ﴾ ]سورة الشعراء، الآيات ٢٣ - ٢٩[.
إن في ترسـيخ القرآن الكريم لقيمـة الحوار دعوة للرقي 
الإنسـاني، واحـتام الآخر بغض النظر عن لونـه أو دينه أو 
جنسـه، ونبذًا للنظـرة الأحُادية والعنصرية والاسـتعلائية، 
فالقـرآن الكريـم قـد حفـظ للجنـس البـشري كرامتـه من 
أجـل إنسـانيته، لا من أجـل شيء آخر، وأقـر بوحدة أصله 
مهـما اختلفـت الأجنـاس، يقول الحق سـبحانه: ﴿ٱقى 
قي كا كل كم كى كي لم لى لي 
نى﴾  نن  نم  نز  نر  مم  ما 
]سورة الإسراء، الآية ٧٠[، ويقول سبحانه: ﴿ٱلخ لم 
نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى 
يميى  يخ  يح  يج  هي  هى  هجهم  ني  نى  نم 

يي ذٰ رٰ ىٰ           ٌّ﴾ ]سورة النساء، الآية ١[.

ومـن القيم الأخلاقيـة التي دعـا إليها القـرآن الكريم: 
ضبـط النفـس، وكظم الغيـظ، فمعلوم أن الإنسـان في هذه 
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الحياة لا يسـلم من أن يتعرض لبعض المواقف أو الأحداث 
التي من شـأنها أن تُثيَر أو تسـتثيَر غضبَه؛ والنفس الإنسانية 
تنفعـل وتتأثـر بـما تسـمع وتـرى، وقـد جـاءت النصوص 
القرآنية تدعو إلى ضبط النفس، وكظم الغيظ، وسلوك سبيل 
الصفـح والعفو، حيـث يقول الحق سـبحانه: ﴿ٱلم 
مى  مم  مخ  مجمح  لي  لى 
مي نج نح * نم نى ني هج 
هم هى هي يج يح يخيم 
يى يي ذٰ﴾ ]سورة آل عمران، الآيتان ١٣٣، 
١٣٤[، ويقول سبحانه: ﴿ئى ئي بر بز بم بن 
ثرثز  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى 
ثم ثنثى ثي فى في قى قي كاكل كم كى 
كي﴾ ]سـورة النور، الآية: ٢٢[، ويقول جل شأنه: ﴿ٱثى 
كي  كى  كم  كل  كا  قىقي  في  فى  ثي 
نى  نن  نز*  نر  مم   ما  لي  لى  لم 
ني ىٰ ير يز يم ين يى يي ئج﴾ ]سـورة 
فصلـت، الآيتـان ٣٤، ٣٥[، ويقـول : ﴿تج تح تخ 

تم ته ثم﴾ ]سورة الشورى، الآية ٤٠[.
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ومـن القيـم الأخلاقيـة أيضًـا: إصـلاح ذات البن، فما 
أكثـر آيات القرآن الكريم التي تأمـر بالإصلاح بن الناس، 
وتبشرِّ المصلحـن بالأجر العظيم، قـال تعالى: ﴿لم لى لي 
مج مح مخ مم مى مي نج نح نخ نم 
نى ني هج هى هي يج يح يخ يم 
يىيي ذٰ رٰ﴾ ]سـورة النساء، الآية ١١٤[، 
ويقول سـبحانه: ﴿ٱلخ لم لى لي مج مح مخ مم 
مى مي نج نحنخ نم نى ني هج﴾ ]سورة البقرة، 

الآيـة ١٨٢[، ويقـول جل شـأنه: ﴿ٱٻ  پ  پپ  
ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ  ڀ  پ  
ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   
ڦ ﴾ ]سـورة البقرة، الآية ٢٢٠[، وحذر الحق سبحانه 
مَـن يقومـون بالإفسـاد بـن النـاس تحذيـرًا شـديدًا، فقال 

تعـالى: ﴿ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڍ   ڇ*ڇ   ڇ   چ   چ  چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ  
ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   
ڑ   ڑ  ک  ک*ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    
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ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں﴾ ]سورة البقرة، 
الآيات ٢٠٤ - ٢٠٦[.

فما أحوجنا إلى التمسك بالقيم الأخلاقية التي دعا إليها 
كتـاب الله ، وطبقهـا رسـولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، حتـى نبلغ ما 
بلـغ أجدادنا مـن الحضارة والرقي والتقدم، ولله در شـوقي 

حيث قال)١(:
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت

فإن هُمُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا

*      *      *

)١( الشـوقيات المجهولة، لأحمد شـوقي، تحقيق الدكتور/محمد صبري، ٧٦/١، ط دار المسـيرة، 
١٩٧٩م، وحـي القلـم لمصطفـى صـادق الرافعي)المتـوفى: ١٣٥٦هــ(، ٢٧٨/٣، ط: دار 

الكتب العلمية، الطبعة: الأولى ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م.
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إن مـن عظمـةِ الشريعةِ الإسـلامية أنها دعـت إلى القيمِ 
النبيلـةِ والأخـلاق الفاضلـة التي تقـرب الإنسـان إلى ربه، 
وتسـهم في بنـاء المجتمعـات الراقية، ومنهـا: خلق الصدق 
الذي تحدث عنه القرآن الكريم في مواضع تشريف وتكريم، 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ   تعـالى:  قـال 
ڃ﴾ ]سـورة التوبة، الآيـة ١١٩[، ولا أدل على 
ذلك من أن الله  وصف به نفسه، حيث قال: ﴿ٱثن ثى 
لم﴾  كي  كى  كم  كا  قي  قى  في  ثيفى 
]سـورة آل عمـران، الآيـة ٩٥[، ويقـول سـبحانه: ﴿ٱهى 
 ،]١٢٢ الآيـة  النسـاء،  ]سـورة  يخ﴾  يح  يج  هي 
ويقول تعالى: ﴿نى ني هج هم هى﴾ ]سـورة النساء، 
الآيـة ٨٧[، ويقول جل شـأنه: ﴿ٱبمبن بى 
بي﴾ ]سـورة آل عمران، الآية ١٥٢[، ويقول سبحانه: 

﴿يج يح يخيم﴾ ]سورة الأحزاب، الآية ٢٢[.

حديث القرآن الكريم عن الصدق
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وقـد بنَّ القـرآن الكريـم أن الصدق من صفـات الأنبياء 
والمرسـلن ، فهـم المبلِّغـون عـن الله  رسـالاته، حيث 
يقول سبحانه: ﴿ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ﴾ 
]سـورة مريـم، الآيـة ٤١[، ويقـول تعـالى:ٱ ﴿هج هم هى 
رٰ﴾ ]سـورة  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  هييج 
مريم، الآية ٥٤[، ويقول سـبحانه: ﴿ئى ئي بر بزبم 
 : بن بى بي تر ﴾]سورة مريم، الآية ٥٦[، ويقول

﴿يخ يم يى﴾ ]سورة يوسف، الآية ٤٦[.

وقـد وصف الله تعالى نبينـا صلى الله عليه وسلم في القرآن بالصدق؛ فقد 
جاء به، ودعا إليه، حيث يقول : ﴿ٱهى هي يج 
يح يخ يم يى يي ﴾ ]سورة الزمر، الآية 
٣٣[، ويقول تعالى: ﴿ٱين يى يي ئج ئح ﴾ 
]سـورة الصافـات، الآية ٣٧[، وقد كان صدقه صلى الله عليه وسلم سـجية 
عُـرف بهـا حتى قبـل بعثتـه، ولذلـك كان يلقـب بالصادق 

الأمن، وقد جعلصلى الله عليه وسلم  الصدق منهج حياة.

كما جعل القـرآن الكريم الصدقَ مـن صفات المؤمنن، 
يقـول سـبحانه:ٱ ﴿ڻ  ڻ  ۀ   حيـث 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
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ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
الأحـزاب،  ]سـورة  ۅ﴾  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
تخ  تح  ﴿تج  سـبحانه:  ويقـول   ،]٣٥ الآيـة 
خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم 
صم﴾  صخ  صح  سخسم  سح  سج  خم 

]سـورة الحشر، الآية ٨[، ويقول سبحانه:ٱٱ ﴿ٱ  ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ  ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ*ٹ   ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  
ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ﴾ ]سـورة الأحـزاب، الآيتان ٢٣، 
به  بم  بخ  بح  تعـالى: ﴿ٱبج  ويقـول   ،]٢٤
تج تح تخ تم ته ثم جح جم حج 
حمخج خم سج سح﴾ ]سورة الحجرات، الآية ١٥[.

إن الصدق خير كله، حيث يقول الحق سـبحانه: ﴿ڦ  
چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ      ڃ      ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ  

چ﴾ ]سورة محمد، الآية ٢١[.
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ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »أَرْبَـعٌ إذَِا كُنَّ فيِكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ 
نْيَـا: حِفظُ أَمَانَةٍ، وَصِـدْقُ حَدِيثٍ، وَحُسْـنُ خَلِيقَةٍ،  مِـنَ الدُّ

ةٌ فِي طُعْمَةٍ«)١(. وعِفَّ

والصدق أحد أهم ركائز الإيمان، حتى إن بعض العلماء 
قـد ربطوا بن الإيـمان والصـدق، فقالوا: الإيـمان أن تقول 
الصـدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك، وألا تقول الكذب 
مـع ظنـك أن الكذب قد ينفعـك؛ ليقينك أن مـا أصابك لم 

يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك.

كـما أن الكـذب أبرز صفـات المنافقن، حيـث يقول صلى الله عليه وسلم: 
ثَ كَـذَبَ، وإذَا وعَـدَ أخْـلَفَ،  »آيَـةُ الُمناَفقِِ ثَلَاثٌ: إذَا حَـدَّ
وإذَا اؤْتُمـِــنَ خَـانَ«)٢(، لقد جاء الصـدق في القرآن الكريم 
شـاملًا كل أعـمال البر والخـير، حيث يقول الحق سـبحانه: 

﴿ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  
ڤ   ڤ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  

)١( مسند أحمد،٢٣٣/١١، حديث رقم: ٦٦٥٢.
)٢( متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب الإيمان، بَابُ عَلَامَةِ الُمناَفقِِ، حديث رقم: ٣٣، وصحيح 

مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، حديث رقم: ١٠٧.
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ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ 
چ   چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڎ  ڎ﴾ 

]سورة البقرة، الآية ١٧٧[. 

وقد وعَد الله تعـالى الصادقن بأعظم الجزاء، وأفضل 
الثـواب، حيـث يقـول سـبحانه: ﴿ٱلخ لم له مج مح 
مخ ممنج نح نخ نم نه هج هم  هٰ 
ثم﴾  ته  تم  بمبه  ئه  ئم  يه  يم  يح  يج 
]سـورة المائـدة، الآيـة ١١٩[، وجعَـل الحـق  مرتبـة 
ديقن بعد مرتبة النبين، وجعلهم في صحبة الشهداء  الصِّ
والصالحن في الجنة، يقول تعالى: ﴿ئي بر بز بم 
بن بى بي تر تز تم تن تى تي 
ثر ثزثم ثن ثى ثي﴾ ]سورة النساء 
الآية ٦٩[، وسُـئل نبينا صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ الله، مَا عَمَلُ الْجَنَّةِ؟ 
، وَإذَِا بَـرَّ آمَنَ، وَإذَِا  دْقُ، وَإذَِا صَـدَقَ الْعَبْدُ بَرَّ قَـالَ: »الصِّ

آمَنَ دَخَلَ الْجَنَّةَ«)١(. 

)١( مسند أحمد، ٢١٦/١١، حديث رقم: ٦٦٤١ .   
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لقد تحدث القرآن الكريم عن الحق حديثًا وافيًا؛ وذلك 
لما له من أثر بارز في اسـتقامة الحياة، وضبط موازينها، ولا 
أدلَّ على ذلك من أن الله تعالى سـمى به نفسـه، حيث يقول 
الحق : ٱ﴿لخ لم لىلي مج مح مخ مم مى مي 
نج نح نخ﴾ ]سورة الحج، الآية ٦[، ويقول : ٱ﴿ٱجح 
صخ﴾  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  حمخج  حج  جم 
]سـورة المؤمنـون، الآيـة ١١٦[، ويقول سـبحانه:ٱ ﴿بم بن 
ثم﴾  ثز  ثر  تي  تى  تن  تزتم   تر  بي  بى 
]سورة الأنعام، الآية ٦٢[، ويقول : ﴿بخ بم به 
تج تح تختم ته ثم جح جم﴾ ]سـورة النور، 

الآية ٢٥[، ويقول جل شأنه: ﴿ٱٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     
ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     
ڌ﴾  ڍ  ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ   ڃ  
لَاةِ  ]سـورة يونس، الآية ٣٥[، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم إلَِى الصَّ

حديث القرآن الكريم عن الحق
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، وَوَعْدُكَ  يْلِ، ويناجي ربـه قائلًا: »أَنْتَ الْحَـقُّ في جَـوْفِ اللَّ
.)١(» ، وَلقَِاؤُكَ حَقٌّ ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ الْحَقُّ

ا عن الرسـالات  ً « في القرآن الكريم معبرِّ وقد أتى »الحقّن
التي جاءت بها الرسل، حيث يقول سبحانه: ٱ﴿لخ لم 
له مج مح مم نج نح نخ نم نه هج 
هم﴾ ]سـورة الأعـراف، الآيـة ٤٣[، وجـاء التعبير 
هنـا بالحق مفردًا؛ لأن مصدر الرسـالات واحد، وجوهرها 
واحد، يقول تعالى: ﴿لخ لم لى لي مج مح مخ 
مم مى مي نج نح نخ نم نى﴾ ]سـورة الأنبيـاء، 

الآية ٢٥[. ٱ 

وقـد جـاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالحق، وهو القـرآن الكريم الذي لا 
يأتيـه الباطل من بـن يديه ولا من خلفه، يقول جل شـأنه:  
الصافـات،  ]سـورة  ئح﴾  ئج  يي  يى  ﴿ٱين 
الآيـة ٣٧[، ويقـول تعـالى: ﴿ضج ضح ضخ ضم طح عج 
عم غج غم﴾ ]سورة الأنعام، الآية ٦٦[، ويقول 

)١( متفـق عليه: صحيح البخاري، كتاب التوحيـد، باب قول الله تعالى: ﴿پ  ڀ    ڀ ڀ   
ڀ  ٺ  ٺ﴾ ]سـورة القيامـة، الآيتـان ٢٢، ٢٣[ حديـث رقم: ٧٤٤٢، وصحيح مسـلم، 

يْلِ وَقِيَامِهِ، حديث رقم: ٧٦٩. عَاءِ فِي صَلَاةِ اللَّ هَا، بَابُ الدُّ كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافرِِينَ وَقَصْرِ
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سـبحانه: ٱ﴿ئي بر بز بمبن بى بي تر تز 
ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تنتى  تم 
فى قى قي كا كل كم كى كي لم 
لىلي ما مم نر نز نم نننى ني ىٰ 

ير يز يم﴾ ]سورة البقرة، الآية ٢٦[.

كما عبرَّ القـرآن الكريم بالحق عن بعـض الأمور الغيبية 
والأخرويـة، حيـث يقـول سـبحانه: ﴿             ّٰ ئر ئز 
ئم ئى ئي بر بز بم﴾ ]سـورة ق، الآية ١٩[، ويوم 
القيامـة حق؛ لأنـه آتٍ لا محالـة، يقول تعـالى: ﴿ثز ثم 
ثن ثي فى في قى قي كا﴾ ]سـورة النبـأ، الآيـة 

ڄ    * ڦ   ڦ   ڦ    ﴿ڤ  سـبحانه:  ويقـول   ،]٣٩
ڄ  ڄ * ڃ  ڃ ڃ ڃ  چ  چ  چ  * 
ڈ    * ڎ  ڎ  ڌ  ڌ    * ڍ  ڇ   ڇ  ڇ   ڇ  
گ     گ     * گ   ک   ک   ک    * ڑ  ڑ   ژ  ژ    
ڳ ڳ  ڳ ڳ *  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں * ڻ  ڻ 
ڻ ۀ ۀ  ہ *ہ ہ ھ*ھ  ھ * ے  
ۓ  ۓ ڭ  ڭ* ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴾ ]سـورة الواقعة، 

الآيات ٨٣ - ٩٦[.
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ولهـذا فالجنـة حق، والنـار حق، حيث يقـول صلى الله عليه وسلم: »مَن 
دًا  يكَ له وأنَّ مُحمََّ قَـالَ: أشْـهَدُ أنْ لا إلَهَ إلاَّ الله وحْـدَهُ لا شَرِ
عَبْـدُهُ ورَسـولُهُ، وأنَّ عِيسَـى عبـدُ اللهِ، وابنُ أمَتـِهِ، وكَلِمَتُهُ 
 ، ، وأنَّ النَّارَ حَقٌّ ةَ حَقٌّ ألْقاهـا إلى مَرْيَمَ ورُوحٌ منه، وأنَّ الجَنّـَ

أدْخَلَهُ الله مِن أيِّ أبْوابِ الجَنَّةِ الثَّمانيَِةِ شاءَ«)١(.
ومـن أهم الحقـوق في القرآن الكريم: حق المال؛ سـواء 
أكان زكاة أم صدقـة، حيـث يقـول الحـق : ٱ﴿كى كي 
المعـارج،  ]سـورة  نر﴾  *مم  لي  لى  لم 
الآيتان ٢٤، ٢٥[ ويقول سبحانه: ﴿لي ما مم نر 
نز ﴾  ]سورة الذاريات، الآية ١٩[، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: 
ةٌ حُلْـوَةٌ وَنعِْمَ صَاحِبُ الْمسْـلِمِ لمَِنْ  ».. وَإنَِّ هَـذَا الْمـالَ خَضِرَ
هِ فَجَعَلَهُ فِي سَـبيِلِ الله وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنِ، وَمَنْ لَمْ  أَخَذَهُ بحَِقِّ
ذِي لَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا  هِ فَهْوَ كَالآكِلِ الَّ يَأْخُذْهُ بحَِقِّ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ«)٢(.

)١( متفـق عليـه، صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبيـاء، باب قوله: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ﴾ ]سـورة النساء، الآية ١٧١[، حديث رقم: ٣٤٣٥، وصحيح مسلم، 
كتـاب الإيـمان، بـاب من لقـي الله بالإيمان وهو غير شـاك فيه دخـل الجنة وحرم عـلى النار، 

حديث رقم: ٤٦، واللفظ له.
)٢( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسـير، باب فضل النفقة في سـبيل الله، حديث 
رُجُ مِـنْ زَهْرَةِ  فِ مَا يَخْ كَاةِ، بَابُ تَخَـوُّ رقـم: ٢٨٤٢، واللفـظ له، وصحيح مسـلم، كِتَاب الـزَّ

نْيَا، حديث رقم: ١٠٥٢. الدُّ
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كما أن حقوق الميراث من أهم الحقوق التي أولاها القرآن 
الكريم عناية خاصة، فلم يتك الله تعالى لأحد من خلقه قضية 
تقسيمها؛ بل سماها حدودًا، ووَعَدَ مَن يقيمها بالخلود في الجنة 
والفوز العظيم، كما توعد سـبحانه من يعتدي عليها بالعذاب 
المهـن، يقول سـبحانه: ﴿ته ثم جحجم حج حم خج 
صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم 
صم ضجضح ضخ ضم طح * عج عم 
غج غم فج فح فخ فم قح قم كج 

كح كخ﴾ ]سورة النساء، الآيتان ١٣، ١٤[.

فما أحوجنا إلى الوعي بأهمية الحق، واتباعه، وإحقاقه، 
والتواصي به، والوفاء بحق الوالدين، وحق الأبناء، وحق 
الجوار، وسـائر الحقـوق، اسـتعدادًا ليوم الحـق، يومَ لقاء 
الحـق ، وهـذا شـأن المؤمنـن الصادقن، حيـث يقول 
سـبحانه: ﴿لخ * لى لي مج مح* مم مى 
ني﴾  نى  نم  نخ  نح  نج  مي 

]سورة العصر، الآيات ١، ٣[.

*       *        *
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إن المتأمـل في القرآن الكريم يـدرك أنه أولى الزمن عناية 
بالغة، مما يدل على أهميته، وضرورة اغتنامه بالأعمال الصالحة 
النافعة، حيث أقسم الحـق  في القرآن بأوقات مختلفة، فقد 
أقسـم سبحانه بالفجر، وأفرد له سـورة سماها باسمه، فقال 
سـبحانه: ﴿ٱهي* يح يخ* يى يي﴾ ]سـورة 
الفجـر، الآيات ١-٣[، وأقسـم بالضحى، وأفرد له سـورة 
سـماها باسـمه، فقال:: ﴿ٱثن * ثي فى في * 
قي كا كل كم كى﴾ ]سـورة الضحـى، الآيـات ١-٣[، 
كما أقسـم  بالعصر وأفرد له سورة باسمه، فقـال تعـالى: 
﴿ٱلخ * لى لي مج مح * مم مى مي نج 
نح نخ نم نى ني﴾ ]سـورة العـصر، 

الآيات ١- ٣[.

وأقسـم  بالصبـح وبالليـل وبالنهـار، حيث يقـول:  
ويقـول   ،]٣٤ الآيـة  المدثـر،  ]سـورة  غم﴾  غج  ﴿ٱعم 

حديث القرآن الكريم عن الأيام والسنن
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سـبحانه: ﴿ير يز يم * يى يي ئج﴾ ]سورة الليل، 
الآيتان ١، ٢[.

وقد جعل الحق سبحانه مرور الزمان والأيام والسنن آيةً 
على كمال علمه وقدرته، حيث يقول الحق سبحانه: ﴿ٱتى 
تي ثر ثز ثن ثى ثي فى في قى قي 
كا كل كم كى كي لم لى ليما 
 ،]١٢ الإسراء،  ]سـورة  نم﴾  نز  نر  مم 
فالكون يسير وفق نظام دقيق بديع لا يتخلف ولا يضطرب، 
حيـث يقـول الحـق : ﴿ٱ صح صخ صم ضجضح 
فح   فج   غم  غج  عم  ظم*  طح  ضم  ضخ 
فخ فم* قم كج كح كخ كل كم  لج 
نج﴾ ]سـورة  مم  مخ  مح  لهمج  لم  لخ  لح 

يس، الآيات  ٣٨ - ٤٠[.

ويقول سبحانه: ﴿ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ 
پ  پ ڀ ڀ ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  

*   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  

ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  
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ڇ   ڇ   چ     * چ   چ   ڃڃ   ڃ   

ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ   ڈ   

ڈ﴾ ]سورة القصص، الآيات ٧١ - ٧٣[.

ويقـول تعالى: ﴿ڦ  ڦ   ڄ  ڄ ڄ   ڄ ڃ  
ڇ  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  
ڈ   ڎ   ڎ  ڌ  ڍ   ڍ   ڇ  ڇ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ﴾ ]سورة فاطر، الآية ١٣[.
ويعظُم قدر الزمن وتشـتد أهميـة اغتنامه بما أكده القرآن 
دة المشروعة،  العظيـم من ربط أداء العبادات بأوقاتهـا المحدَّ
حيـث يقـول الحق سـبحانه في شـأن الصـلاة: ﴿ٱين يى 
النسـاء،  ئم﴾ ]سـورة  ئخ  ئح  ئج  يي 

ڦ   ڦ   ﴿ڤ  سـبحانه:  ويقـول   ،]١٠٣ الآيـة 
ڃ     ڃ   ڃ    ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  
چ چ﴾ ]سـورة الإسراء، الآية ٧٨[، ويقول تعالى 
في شـأن الصيام: ﴿ٱلي ما مم نر نز نم 
ينيى  يزيم  ير  ىٰ  ني  نى  نن 
يي ئج ئح﴾ ]سورة البقرة، الآية ١٨٥[.
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ويقـول تعـالى في شـأن الـزكاة: ﴿ٱتم ته ثم  
جح ﴾ ]سورة الأنعام: ١٤١[، ويقول  في شأن 
لى﴾ ]سـورة البقـرة،  لم  الحـج: ﴿ٱلخ 

الآية ١٩٧[.

كما يرشـدنا القرآن الكريم إلى الاعتبار بالأيام والسـنن 
الماضية، والنظر في عواقب الأمم السابقة، حيث يقول الحق 
سـبحانه:﴿ٱما مم نر نز نم نن نى ني 

ىٰير ﴾ ]سورة يونس، الآية ١٠٢[.

ويقول : ﴿سح سخ سم صح صخ ﴾ ]سورة 
آل عمران، الآية ١٤٠[، ويقول تعالى: ﴿ٱجح جم 
صح﴾  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حج 
]سـورة إبراهيم، الآية ٥[، يقول القرطبي في تفسـيره: »عَنِ 
ـالفَِةِ،  ابْـنِ عَبَّاسٍ أيضًا وَمُقَاتلٍِ أي: بوَِقَائِعِ الله فِي الْأمَُمِ السَّ
ـامِ الْعَرَبِ، أَيْ بوَِقَائِعِهَـا، قَالَ ابْنُ زَيْدٍ:  يُقَـالُ: فُلَانٌ عَالِمٌ بأَِيَّ
تيِ انْتَقَمَ فيِهَا مِنَ الْأمَُمِ الْخاَليَِةِ، وَكَذَلكَِ رَوَى  امَ الَّ يَعْنـِي الْأيََّ
: وَعِظْهُمْ بمَِا  يُّ ابْـنُ وَهْبٍ عَنْ مَالكٍِ قَالَ: بَلَاؤُهُ، وَقَالَ الطَّبَرِ



49

امِ الله مِنَ النِّعْمَةِ  امِ الْمَاضِيَةِ لَهمُْ، أَيْ بمَِا كَانَ فِي أَيَّ سَلَفَ فِي الْأيََّ
وَالْمحِْنةَِ«)١(.

وكـما تحـدث القـرآن الكريم عـن أيام الحيـاة الدنيـا فإنه 
يذكرنـا بأيـام الآخـرة؛ لنعمـل لها أحسـن العمل، ونسـتعد 
لهـا حق الاسـتعداد؛ فـإلى الله سـبحانه المصير، وإليـه المرجع 
والمآب، حيث يقول الحق : ﴿فى في قى قي 
نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا 
البقـرة، الآيـة  ير﴾ ]سـورة  ىٰ  ني  نننى 
٢٥٤[، ويقـول سـبحانه:﴿ٱسج سح سخ سم صح 
صخ صم ضج ضح ضخ ضم * ظم عج عم *غم 
فجفح * فم قح * كج كح كخ كل * 
لج لح لخ * له مج مح مخ﴾ ]سورة المعارج، 
نج  مي  مى  ﴿ٱمم  تعـالى:  ويقـول   ،]١٠  -٤ الآيـات 
نح نخ نم نى﴾ ]سـورة الحـج، الآيـة ٤٧[، 
ويقول سبحانه: ﴿حم خج خم سج * سخ سم 

)١( الجامـع لأحـكام القـرآن للإمـام القرطبـي، ٣٤٢/٩، دار الكتـب المصريـة – القاهـرة، 
١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م.
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صح﴾ ]سـورة الطـور، الآيتـان ٩، ١٠[، ويقول : ﴿لخ 
نح  نج   مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم 
نخ نم نى ني هج هم هى هييجيح يخ يم 

يي ذٰ رٰ﴾ ]سورة آل عمران، الآية ٣٠[.

 فـما أحوجنـا إلى الوعي بقيمـة الزمـن، والاعتبار بمرور 
الأيـام والسـنن، ففي ذلـك تذكرة وعظـة، ودافـع إلى الجد 
والاجتهاد واغتنام الأعمار فيـما ينفع النفس والعباد والبلاد، 
حيث يقول الحق سـبحانه: ﴿ٱين يى يي ئج ئح  
ئخ ئم ئه بج بح بخ بمبه﴾ ]سورة الفرقان، 
الآيـة ٦٢[، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »لَا تَـزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ 
حَتَّى يُسْـأَلَ عَـنْ عُمُرِهِ فيِمَا أَفْناَهُ، وَعَنْ عِلْمِـهِ فيِمَ فَعَلَ، وَعَنْ 

مَالهِِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفيِمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فيِمَ أَبْلَاهُ«)١(.

*       *       *

قَائِـقِ وَالْوَرَعِ، بَـابٌ فِي الْقِيَامَـةِ، حديث رقم:  )١( سـنن التمـذي، أَبْوَابُ صِفَـةِ الْقِيَامَـةِ وَالرَّ
.٢٤١٧
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إن الاسـتجابة لله تعـالى ولرسـوله صلى الله عليه وسلم حيـاة القلـوب، 
ودليل الإيـمان الكامل والمحبة الصادقـة، حيث يقول الحق 
سـبحانه: ﴿ٱحج حم خج خم سجسح 
سخ سم صح صخصم ضج ضح ضخ ضم طح ظم 
عج عم غج غم﴾ ]سـورة الأنفـال، الآيـة 
٢٤[، ويقول سبحانه: ﴿ٱمم نرنز نم 
نن نى ني ىٰ﴾ ]سـورة الشـورى، الآيـة 

ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ڦ   ﴿ڦ    : ويقـول   ،]٢٦
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃچ  چ﴾ ]سـورة آل 

عمران، الآية ٣١[.

وأهل الاسـتجابة موفَّقون لشـكر نعَِم الله  باستعمال 
الجـوارح التي وهبها الله إياهم في سـماع الحق والاسـتجابة 
له، يقول سبحانه: ﴿ٱلم لى لي مج﴾]سورة 

حديث القرآن الكريم عن أهل الاستجابة 
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الأنعـام، الآية ٣٦[، كـما أنهم موعودون بالمغفـرة والنجاة، 
والجنـة يـوم القيامة، يقـول تعـالى:  ﴿ئي بر بز 
بمبن بى بي تر تز تم تن تى تي 
ثر﴾ ]سـورة الأحقاف، الآيـة ٣١[، ويقول : ﴿ٱمخ 

مم نج نح ﴾ ]سورة الرعد، الآية ١٨[.

ولا شـك أن حيـاة أصحـاب نبينـا صلى الله عليه وسلم  تمثل الاسـتجابة 
الحقيقية الكاملة لله ولرسـوله صلى الله عليه وسلم، ففـي حادثة تحويل القبلة 
من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة كانت الاستجابة اللحظية 
منهم ، حيث استداروا في الصلاةِ - وكانوا يصلون جهة 
بيـت المقدس- عندما جاءهم آتٍ يخبرهم أنَّ رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم 

قد أُنزِل عليه الأمر باستقبال الكعبة في الصلاة)١(.

وهذا أبو طلحةَ  يسمع قول الله : ﴿لخ لم لى 
لي مج مح مخ ﴾ ]سـورة آل عمران، الآية ٩٢[، 

)١( وسـياق الحديث عن أَنَسٍ : »أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَليِّ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ«، فَنزََلَتْ: 
كَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَـطْرَ الْمَسْـجِدِ  يَنّـَ ـمَاءِ فَلَنوَُلِّ ﴿قَـدْ نَـرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّ
الْحَرَامِ﴾ ]سورة البقرة، الآية ١٤٤[، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنيِ سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، 
لَـتْ، فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْـوَ الْقِبْلَةِ«، صحيح  وَقَـدْ صَلَّـوْا رَكْعَـةً، فَنـَادَى: أَلَا إنَِّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّ
وِيلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إلَِى الْكَعْبَةِ، حديث  لَاةَ، بَابُ تَحْ مسلم، كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّ

رقم: ٥٢٧.
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فيتصدق ببستانه )بَيْرحَاء()١(، وكان أحب أمواله إليه، يرجو 
أجـر ذلـك وذُخْـرَه عنـد الله تعالى.ولما نزل قـول الحق  في 
تحريـم الخمر بصورة نهائيـة قـاطعــة فقــال: ﴿فج فح 
كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ 
لج لح لخ لم﴾ ]سـورة المائدة، الآية 

.)٢(» ٩٠[، قـال الصحابة : »انْتَهَيْناَ يَا رَبِّ

ولا شـك أن الجزاء من جنس العمل، فمن استجاب لله 
سبحانه بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ استجاب الله دعاءه، 
عم  عج  ظم  طح  ﴿ضم   : الحـق  يقـول  حيـث 
كحكخ  كج  قحقم  فم  فخ  فح  فج  غجغم 
 ،]١٨٦ الآيـة  البقـرة،  ]سـورة  لج﴾  كم  كل 

)١( سـياق الحديـث عن أَنَسٍ : »كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَـارِيٍّ باِلْمَدِينةَِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ، أَحَبُّ 
بُ مِنْ مَاءٍ فيِهَا طَيِّبٍ، قَالَ  حَاءَ، مُسْتَقْبلَِةَ الَمسْجِدِ وَكَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَ مَالهِِ إلَِيْهِ بَيْرُ
أَنَـسٌ: فَلَـماَّ نَزَلَتْ: ﴿لَنْ تَناَلُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِْقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ ]سـورة آل عمران، الآية ٩٢[، 
قَـامَ أَبُـو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُـولَ الله، إنَِّ الله يَقُولُ: ﴿لَنْ تَناَلُوا البِرَّ حَتَّـى تُنفِْقُوا مِمَّاتُحِبُّونَ﴾ 
هَا  اَ صَدَقَـةٌ لله أَرْجُو برَِّ حَـاءَ، وَإنِهَّ ]سـورة آل عمـران، الآية ٩٢[ وَإنَِّ أَحَـبَّ أَمْوَالِ إلََِّ بَيْرُ
وَذُخْرَهَـا عِنـْدَ الله، فَضَعْهَـا حَيْـثُ أَرَاكَ الله، فَقَـالَ: »بَـخْ، ذَلكَِ مَـالٌ رَابحٌِ أَوْ رَايِـحٌ وَقَدْ 
عَلَهَا فِي الأقَْرَبنَِ«، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ ذَلكَِ يَا رَسُـولَ  سَـمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإنِيِّ أَرَى أَنْ تَجْ
هِ«، صحيح البخاري، كتاب الوصايا، بَابُ  الله، فَقَسَـمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبهِِ، وَفِي بَنيِ عَمِّ

دَقَةُ، حديث رقم: ٢٧٦٩. ِ الحُدُودَ فَهُوَ جَائِزٌ، وَكَذَلكَِ الصَّ إذَِا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَنِّ
بَةِ، حديث رقم: ٧٢٢٤. شْرِ )٢( المستدرك للحاكم، كِتَابُ الأَْ
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مح  مج  لي  لى  لم  ﴿ٱلخ  سـبحانه:  ويقـول 
هج﴾  ني  نى  نخنم  نح  نج  مي  مى  مم  مخ 
]سـورة آل عمران، الآيـة ١٩٥[، ويقــول تعـالى: ﴿ٱنخ 
يج  هي  هى  هجهم  ني  نى  نم 
يح يخ يم يى يي﴾ ]سـورة غافـر، 

الآية ٦٠[.

ولمـا بلـغ الأنبيـاءُ عليهم الســلام الغايـة في الاسـتجابـة 
لله  كان دعاؤهم أولى بالإجابة، يقول سـبحانه في شأن نبيه 
نوح : ﴿بم بن بى بي تر تز تمتن 
تى تي ثر ثز﴾ ]سورة الأنبياء، الآية ٧٦[، 

ويقـول جـل وعـلا في شـأن نبيـه أيـوب : ﴿ٺ  ٺ 
 * ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ 

ڄ     ڄ   ڦڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڤ   ڤ    ڤ  
ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ﴾ ]سورة 
 : في شـأن زكريا  الأنبيـاء، الآيتـان ٨٣، ٨٤[، ويقـول
حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  ﴿به 
صح  سخسم  سجسح  خم   * حم 
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صخصمضج ضح ضخ ضم طحظم عج 
عم غجغم فج فح فخ﴾ ]سـورة الأنبيـاء، 
الآيتـان ٨٩، ٩٠[، ومن رُزِق الدعاء بصدق رُزِق الإجابة، 
يقـول نبينا صلى الله عليه وسلم: »مَا مِن مُسْـلِمٍ يَدْعُو بدَِعْـوَةٍ ليس فيها إثمٌ، 
ا أَنْ  ولا قطيعـةُ رَحِـمٍ؛ إلا أعطـاه الله بهـا إحدى ثـلاث: إمَِّ
خِرَها له في الآخـرةِ، وإما أن  ـا أن يدَّ ـلَ لـه دعوتَه، وَإمَِّ يُعجِّ

وءِ مثلَها«)١(. يَصِرفَ عَنهُْ مِنَ السُّ

ولا شك أن الإعراض عن أمر الله ، وعدم الاستجابة 
لـه من أبرز صفـات المنافقن، الذين وصفهـم الله  بقوله: 
ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  ﴿نى 
ئح * ئم ئه بج بح بخ بم به * تح تخ 
سخ  سجسح  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم 
سم صح صخ﴾ ]سورة النور، الآيات ٤٨-٥٠[، ويقول 
سبحانه: ﴿لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي 
نج نح نخ نم نى نيهج هم هى هي يج يح يخ 

يم يى﴾ ]سورة الأحزاب، الآية ٣٦[.

)١( مسند أحمد، حديث رقم:١١١٣٣.
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أما المؤمنون الصادقون فقد ذكرهم الله  في مقام المدح 
والثناء، حيث يقول الحق سـبحانه: ﴿ٱضج ضح ضخ ضم 
طح ظم عج عم غج غم فجفح فخ فم قحقم 

كج كح كخ﴾ ]سورة النور، الآية ٥١[.

فـما أحوجنـا إلى الاسـتجابة لله ورسـوله، قبـل أن يـأت 
يـوم لا مفر منـه ولا مرد، يقول سـبحانه: ﴿ٱتز تم 
تن تى تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي فىفي قى قي كاكل 
كمكى كي لم لى﴾ ]سورة الشورى، الآية ٤٧[.

*       *        *
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إن المتأمـل في القـرآن الكريـم يجـده حافـلًا بالآيـات 
الكونية التي تدل على طلاقة القدرة، وكمال الحكمة، وبديع 
الصنعة، حيث يقول الحق سبحانه: ﴿هم هٰ يج يح 
يخ يميه ﴾ ]سـورة النمـل، الآيـة ٨٨[، ويقول تعالى: 
﴿ٱغم فج فح فخ فم قح قم كج 
كح كخ كل﴾ ]سـورة فصلـت، الآيـة ٥٣[، فالكـون 
كله شـاهد على عظمـة الخالق سـبحانه ووحدانيته، وإنما 
ينتفـع بآيات الله الكونية أهـلُ العقول الراجحة والبصائر 
النافذة، فيـزداد إيمانهم، ويعظم يقينهم، حيث يقول الحق 

سبحانه: ﴿ٱی  ی  ئح ئم ئى ئي بج بح * ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ  
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  
ڦ   ڦ   ڦ  ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  

حديث القرآن الكريم عن الآيات الكونية
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ڃ  ڃ  چ  چ﴾ ]سـورة البقـرة، الآيتـان: 
.]١٦٣، ١٦٤

ويقول سبحانه: ﴿ٱثن ثى ثي فى في قى 
قي كا كل كم كى* لم لى لي 
ما مم نر نز نم نن نى ني 
ىٰ ير يز يم ين يى يي ئج ئح ئخ﴾ 

]سورة آل عمران، الآيتان ١٩٠، ١٩١[.
ومن آيات الله الكونية السـماوات ذات الجمال والكمال، 
حيث يقول الحق سبحانه: ﴿ٱتر تز تم تن تى 
ثي﴾ ]سـورة ق،  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي 

الآية ٦[، ويقول سبحانه: ﴿ٱٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ﴾]سورة الملك، الآية 
٣[، ويقـول تعـالى: ﴿فح فخ فم قح قم﴾ 
]سـورة الذاريـات، الآيـة ٤٧[، ويقـول سـبحانه: ﴿ٱثم 
جح جمحجحم خج خم سج سح﴾ ]سـورة 

الأنبياء، الآية ٣٢[.
ومما زيَّن الله تعالى به السـماء، تلك الشـمس التي جعلها 
الله سراجًـا وهاجًا، تدفئ الأجواء والبحار، وتسـير بانتظام 
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ره منازل  بديـع، والقمر الـذي جعله الله ضيـاءً منيًرا، وقـدَّ
لنعلم عدد السـنن والحسـاب، يقول الله تعالى:  ﴿ٱصح 
صخ صم ضجضح  ضخ ضم طح ظم* عم غج 
كل  كخ  كح  كج  قم  فم*  فخ  فح  فج  غم 
كم لج لح لخ لم لهمج مح مخ مم نج﴾ 

]سورة يس، الآيات ٣٨ -٤٠[.

وجعـل فيها سـبحانه نجومًـا لنهتدي بهـا في الظلمات، 
يقـول تعـالى: ﴿ٱئز ئم ئن ئى ئي بر بز 
 ﴾ تي  تى  تن  تم  تز  بيتر  بى  بن  بم 

]سورة الأنعام، الآية ٩٧[.

والمتأمـل في خلـق الأرض ومـا فيها من آيـات الله يدرك 
تمام قدرته سـبحانه وحكمته، حيث جعلها سـبحانه قرارًا لا 
دها لخلقه، وسـلك لهم فيها سُـبلًا،  تميـل ولا تضطرب، ومهَّ
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها، 
وجعلهـا ذلـولًا ليمش النـاس في مناكبها ويأكلـوا من رزقه 
سـبحانه، كما أنشأ فيها سـبحانه البسـاتن، وصنوف الطعام 

المختلفة التي تُسـقى بماء واحد، حيث يقول سـبحانه: ﴿ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  



60

 : ڦڦ  ڦ  ڄ﴾ ]سـورة الملك، الآية ١٥[، ويقول
في  فى  ثي  ثنثى  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  ﴿تم 
قى قي كا كل كى كي لملى لي ما مم نر 
يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نم *  نز 
ين يى يي ئج  ئح ئخ ئم ئه بج 
جح  ثم  ته  تم  تحتخ  تج  به  بم  بخ  بح 

جم حج﴾ ]سورة الرعد، الآيتان ٣، ٤[.

ويقـول سـبحانه: ﴿لخ لم لى لي مج مح 
هج  ني  نى  نم  نحنخ  نج  مي  مى  مم  مخ 
يم﴾ ]سـورة فصلـت، الآيـة ٣٩[،  يخ  يج   هي  همهى 
ويقـول تعـالى: ﴿ٱفى في قى قي كا كل كم كى 
ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي 
ىٰ ير يز يم ين يىيي ئج ئح ئخ ئم 
ئه بج بح بخ بم به تج تح تخ تم 
ثم جح جم حج حم خج خم سج سح سخ 
سم صح صخ صم ضجضح ضخ ضم طح ظم عج عم 
قم﴾ ]سـورة  قح  فم  فخ  فجفح  غجغم 

الحج، الآية ٥[.
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ـد العلـم الحديـث كلَّ مـا جـاء في النصـوص  وقـد أكَّ
الكريمـة من اهتزاز جزيئات حبيبـات التبة عند نزول الماء 
عليها، فمن الذي أعلم سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم  ذلك قبل أكثر من 

ألف وأربعمائة عام؟ إنه ربّن العالمن ولا أحد سواه.

  ولا شك أن الآيات الكونية الدالة على بديع صنع الله
في خلق الإنسـان مما يدل على وجود الخالق سـبحانه وقدرته، 
حيـث يقـول سـبحانه: ﴿ٱئز ئم ئن ئى ئي بر﴾ 
]سـورة التن، الآية ٤[، ويقول تعالى: ﴿ٱلم لى لي 
ما مم نر نز* نن نى ني ىٰ ير يز * ين 
يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج 
بح بخ بم به تج تح تخ تمته ثم 
جح جم حج﴾ ]سـورة المؤمنـون، الآيات ١٢- ١٤[، 
ويقول : ﴿نر نز نم نن نى ني﴾ ]سـورة القيامة، 
الآيـة ٤[، وخـص البنـان دون سـواه؛ لأن في تكويـن البنان 
وبصمة الإصبع آيـة من آيات الله  في الخلق، في عدم تماثل 
تكويـن البنـان بن أي شـخصن منـذ أن خلق الله سـبحانه 

الأرض ومن عليها إلى أن تقوم الساعة.

*        *       *
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إن الله  أقـام الكون على سنن وقوانن ثابتـة، لا تتغير 
ولا تتبـدل. والمتأمل في القرآن الكريم يجده حافلًا بالحديث 
عن سـنن الله الكونيـة وقوانينـه الأزلية التـي تضبط حركة 
المخلوقـات في تكامل وانسـجام، دون خلـل أو اضطراب، 
حيـث يقول الحـق : ﴿فح فخ فم قح قمكج كح كخ 

كل كملج﴾ ]سورة فاطر، الآية ٤٣[.

وتتميـز سـنن الله الكونية بالعمـوم والشـمول؛ فهي تنطبق 
على الجميع، دون تمييز أو استثناء، فقد جعل الحق  الجزاءَ من 

جنس العمل، حيث يقول سبحانه: ﴿ٱٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ  ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ  ڃ 

ڍ  ڇ  ڇ   چ*ڇ  چ  چ  چ   ڃ  

ژ  ژ   ڈ   ڈ  ڎ   ڎ  ڌ   ڌ   ڍ  

ڑ  ڑ  ک﴾ ]سـورة النسـاء، الآيتـان ١٢٣، ١٢٤[، 

حديث القرآن الكريم عن السنن الكونية
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ويقـول سـبحانه: ﴿ٱضم طح﴾ ]سـورة البقـرة، 
الآية ١٥٢[.

سَ عَنْ مُؤْمِـنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ  ويقـول نبينا صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ نَفَّ
 َ سَ اللهُ عَنهُْ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّ نْيَـا، نَفَّ الدُّ
نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتََ مُسْلِمًا،  َ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّ ، يَسَّ عَلَى مُعْسٍِ
نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ  هُ اللهُ فِي الدُّ سَتََ
هُ أَنْ يُنجِْيَهُ اللهُ مِنْ  فِي عَـوْنِ أَخِيـهِ«)١(، ويقول صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ سَرَّ

، أَوْ يَضَعْ عَنهُْ«)٢(. سْ عَنْ مُعْسٍِ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنفَِّ

ومن سـنن الله الكونية: سـنة التداول في الغنـى والفقر، فلا 
الفقـر يـدوم ولا الغنى، فغنـيُّ اليوم قد يكون فقـير الغد، وفقير 
اليـوم قـد يكـون غنـيَّ الغد، حيـث يقــول سـبحانه: ﴿ٱسح 
سخ سم صح صخ ﴾ ]سورة آل عمران، الآية ١٤٠[.

وعـلى الغنـي أن يشـكر، وعـلى الفقـير أن يعمـل ويكد 
ويجتهد ويعرق ويتعب ليغيرِّ واقعه وحاله، وحال المؤمن في 
كلا الأمريـن على ثبات، حيث يقول نبينـا صلى الله عليه وسلم: »عَجَبًا لِأمَْرِ 

عَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالِاسْـتغِْفَارِ، بَابُ فَضْلِ الِاجْتمَِاعِ عَلَى تلَِاوَةِ  كْرِ وَالدُّ )١( صحيح مسـلم، كتاب الذِّ
كْرِ، حديث رقم: ٢٦٩٩. الْقُرْآنِ وَعَلَى الذِّ

، حديث رقم: ١٥٦٣. )٢( صحيح مسلم، كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ، بَابُ فَضْلِ إنِْظَارِ الْمُعْسِِ
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، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأحََدٍ إلِاَّ للِْمُؤْمِنِ، إنِْ  هُ خَيْرٌ الْمُؤْمِنِ، إنَِّ أَمْرَهُ كُلَّ
اءُ صَبَرَ  ا لَـهُ، وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضَرَّ اءُ شَـكَرَ، فَكَانَ خَيْرً أَصَابَتْهُ سَرَّ

ا لَهُ«)١(. فَكَانَ خَيْرً

ومن هذه السنن: الامتحان والابتلاء والاختيار والاصطفاء، 
حيث يقـول الحق  في الحديث عن سـنة الابتـلاء: ﴿يم 
بم  بخ  بج *  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  ينيى 
به تج تحتخ تم ته ثم جح جم حج﴾ 

]سورة العنكبوت، الآية ٢، ٣[.

ويقـول تعـالى: ﴿مم مى مي نج نح نخ 
نمنى ني هج هم هى هي﴾ ]سورة 
آل عمـران، الآيـة ١٤٢[، ويقـول تعـالى: ﴿تخ تم ته 
ثم جح جم حج حم خج خم سج سحسخ سم 
طح  ضخضم  ضح  ضج  صم  صخ  صح 
ظم عج عم غجغم فج فح فخ فم قح﴾ ]سورة البقرة، 

الآية ٢١٤[.

، حديث رقم: ٢٩٩٩. هُ خَيْرٌ قَائِقِ، بَابُ الْمُؤْمِن أَمْرُهُ كُلُّ هْدِ وَالرَّ )١( صحيح مسلم، كِتَابُ الزُّ
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ولِمَ  يصطفـي؟  بمـن  أعلـم    فـالله  الاصطفـاء  أمـا 
يصطفـي؟ ومتـى يصطفـي؟ حيـث يقـول سـبحانه: ﴿فخ 
فم قح قم كج﴾ ]سـورة الأنعام، الآية ١٢٤[، 
ويقول : ﴿ٱبم بن بى بي تر تز 
تمتن تى تي ثر ثز﴾ ]سـورة الحـج، الآية ٧٥[، 
ئح﴾  ئج  يي  يى  ين  ﴿ٱيم  تعـالى:  ويقـول 
]سـورة المائـدة، الآيـة ٥٤[، ويقـول : ﴿ٱبح بخ 
جم  ثم*  ته  تم  تخ  تح  تج  بمبه 
حج حم خجخم سج سح سخ سم صح صخ 
صمضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم 
غج غمفج فح فخ فم قح قم﴾ ]سورة 

الزخرف، الآيتان ٣١، ٣٢[. 

ويقول الله تعالى في قصة سـيدنا موسـى  متحدثًا عن 
رحلته مع فتاه للقاء العبد الصالح: ﴿ٱبي تر تز تم 
في  فى   * ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن 
قى قي كا كل كم كى كي لم لى﴾ ]سورة 

الكهف، الآيتان ٦٥، ٦٦[.
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فـلا تحـارب أحدًا في شيء مَـنَّ اللهُ به عليـه، فلن توقفه، 
ولـن يوقفـك أحد عـن أمـر أراده الله لك، ولـن يحول أحد 
بينـك وبن خير أراد الله أن يسـوقه إليك، حيث يقول الحق 
ضج  صخصم  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  سـبحانه:  ﴿حم 
ضح ضخ ضم طح ظم عجعم غج غم فج﴾ ]سورة 
ةَ لَوْ  فاطـر، الآيـة ٢[، ويقول نبينـا صلى الله عليه وسلم: ».. وَاعْلَـمْ أَنَّ الأمَُّ
ءٍ قَدْ كَتَبَهُ  ءٍ لَمْ يَنفَْعُوكَ إلِاَّ بشَِْ اجْتَمَعَـتْ عَلَى أَنْ يَنفَْعُوكَ بشَِْ
وكَ  ءٍ لَمْ يَضُـرُّ وكَ بـِشَْ الله لَـكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُـوا عَلَى أَنْ يَضُـرُّ
تْ  ءٍ قَــدْ كَتَبَـهُ الله عَلَيْــكَ، رُفعَِـتِ الأقَْـلَامُ وَجَفَّ إلِاَّ بـِشَْ

حُفُ«)١(. الصُّ

ومـن سـنن الله تعـالى الكونيـة إجـراء المسـببات عـلى 
الأسباب، بغض النظر عن الدين والجنس واللون والعرق، 
  : فمن يزرع يحصد، ومن يجتهد ينجح، حيث يقول الحق
﴿ما مم نر نز نم نن نى﴾ ]سـورة الكهـف، 

الآية ٣٠[.

قَائِقِ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم، بَابُ مَا جَاءَ فِي  )١( سـنن التمذي، أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّ
صِفَةِ أَوَانِي الحَوْضِ، بابٌ منه، حديث رقم: ٢٥١٦.
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بَـع هـدى الله تعالى،    ومـن سـنن الله الكونيـة أن مـن اتَّ
وسار في طريق رضاه أكرمه سبحانه بطيب العيش في الدنيا، 
وبالجنـة في الآخرة، كما اقتضت سنة الله تعـالى في الـمُعْرِض 
عـن هـداه عقابه بالمعيشـة الضنـك في الدنيـا، والعذاب في 
الآخـرة؛ حيث يقـول الحق سـبحانه: ﴿ٱمي نج نح نخ 
نم نى ني هج هم﴾ ]سـورة البقرة، الآية ٣٨[، 
في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ﴿ٱثز  تعـالى:  ويقـول 
لم  كي  كمكى  كل  كا  قي  قى 
الآيـة  النحـل،  ]سـورة  مم﴾  ما  لي  لى 
٩٧[، ويقول سـبحانه: ﴿عج عم غج غم فج فح 
فخ * قح قم كج كح كخ كل كم لج 
لح لخ لم  له * مح مخ مم نج نح نخ 
مخ  مجمح  لي  لى  لم  لخ  نه*  نم 

مم مى ﴾ ]سورة طه، الآيات ١٢٣- ١٢٦[.

*       *       *
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إن الإيمان من أعظم نعم الله تعالى على الإنسـان، حيث 
يقول الحق سبحانه: ﴿قح قم كج كحكخ كل كم لج 
نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له  لخلم  لح 
نم نه﴾ ]سـورة الحجرات، الآية ١٧[، وهو سبيل 
الوصول إلى الحياة الآمنة المطمئنة، والفلاح والأجر العظيم، 
يقـول تعـالى: ﴿ثز ثم ثن ثى ثي فى في قى 
لم  كي  كمكى  كل  كا  قي 
لى لي ما مم﴾ ]سورة النحل، الآية ٩٧[، 
ويقـول : ﴿كل كمكى كي لم لى 
لي ما ممنر نز نم نن نى ني 

ىٰ ير يزيم﴾ ]سورة البقرة، الآية ٢٧٧[.

ويقـول سـبحانه: ﴿ٱنى ني ىٰ ير يز 
يم ين يىيي ئج ئح ئم ئه بج﴾ ]سـورة 

البروج، الآية ١١[.

حديث القرآن الكريم عن أهل الإيمان
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والمتأمـل في القـرآن الكريم يجـد أن الله  قد تحدث عن 
أهـل الإيـمان بالعديـد من الصفـات في كتابـه العزيـز، منها: 
أركانهـا،  وإتمـام  وقتهـا،  الصلـوات في  أداء  المحافظـة عـلى 
والخشـوع فيها، حيث يقول سـبحانه: ﴿لخ لم لى* 
مج مح مخ مم مى﴾ ]سورة المؤمنون، الآيتان 
١، ٢[، ويقـول تعالى: ﴿تى تي ثر ثز ثم﴾ 

]سورة المؤمنون، الآية ٩[.

اللـغـو، ســواء أكان قــولًا  ومنهـا: الإعـراض عـن 
نم  نخ  نح  يقــول سـبحانه: ﴿نج  فعــلًا، حيـث  أم 
نى﴾]سـورة المؤمنون، الآية ٣[، فالمؤمنون متفعون 
عن سفاسف الأمور، مهتمون بمعاليها، يقول تعالى: ﴿بي 
تر تز تم تن﴾ ]سـورة القصـص، الآية ٥٥[، 
ويقول أيضًـا: ﴿قى قي كا كل كم كى 
كي لم لى﴾ ]سورة الفرقان، الآية ٧٢[، ويقول 

نبينا صلى الله عليه وسلم: »مِنْ حُسْنِ إسِْلَامِ الَمرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنيِهِ«)١(.

مَ بكَِلِمَةٍ  هْدِ عَنْ رَسُولِ الله صَلىَّ  الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابٌ فيِمَنْ تَكَلَّ )١( سنن التمذي، أَبْوَابُ الزُّ
يُضْحِكُ بِهَا النَّاسَ، بابٌ منه، حديث رقم: ٢٣١٧.



71

ومنهـا: الإنفاق، والأمر بالمعـروف، والنهي عن المنكر، 
حيث يقـول الحق سـبحانه: ٱ﴿ٱهجهمهى هي﴾ 
]سـورة المؤمنـون، الآيـة ٤[، ويقـول تعـالى: ﴿كل 
كم كى كي لم لي ما مم 
نر نز نم نن نى ني ىٰ 
ير يزيم ين يى ييئج ئح ئخ ئم ئه﴾ 

]سورة التوبة، الآية ٧١[.

ومنهـا: أنهـم أهل عفة وورع، حيـث يقول : ﴿ٹ  
ڦ   ڦ   ڦ  ڤ   ڤ    ڤ    * ٹ   ٹ   ٹ  
المؤمنـون، الآيتـان  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ ]سـورة 
٥، ٦[، وكان نبينـا صلى الله عليه وسلم يَسْـألُ ربـه  في دعائـه العفـاف، 
حيث يقول صلى الله عليه وسلم: »اللهمَّ إنِيِّ أَسْـألكَ الهدَُى وَالتُّقَى، والعَفَافَ 
وَالغِنـَى«)١(، ويقـول محمـد بـن الحنفية رحمـه الله: »الْكَـمَالُ فِي 
ـبْرُ عَـلَى النَّوَائِبِ، وَحُسْـنُ  يـنِ، وَالصَّ ـةُ فِي الدِّ ثَلَاثَـةٍ: »الْعِفَّ

التَّدْبيِِر فِي الْمَعِيشَةِ«)٢(.

ذِ مِنْ شَــرِّ مَا عُمِلَ  عَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالِاسْـتغِْفَارِ، بَابُ التَّعَـوُّ كْرِ وَالدُّ )١( صحيح مسـلم، كتاب الذِّ
وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ يُعْمَلْ، حديث رقم: ٢٧٢١.
)٢( أدب الدنيا والدين للماوردي، ص: ٣٢٩.
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ومنها: حفظ الأمانة، والوفـاء بالعهد، فالمؤمن الحقيـقي 
دائمـًـا مـا يتعهد أمانته كـما يتعهد الفلاح زراعتـه، والعامل 
صناعته، فالإيمان والوفاء بالعهد مرتبطان، حيث يقول الحق 
سـبحانه: ﴿بى بيترتز تم﴾ ]سورة 
المؤمنـون، الآية ٨[، ويقول تعـالى: ﴿ٱثى ثي فى في 
قى﴾ ]سـورة المائـدة، الآية ١[، ويقول سـبحانه: ﴿جم 
حج حم خج خم سج سح سخ﴾ ]سـورة النسـاء، 
الآيـة ٥٨[، وقـد ربط نبينا صلى الله عليه وسلم  بـن الأمانة والإيـمان، فعَنْ 
أَنَسٍ، قَالَ: خَطَبَناَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: »لَا إيِمَانَ لمَِنْ لَا 

أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لمَِنْ لَا عَهْدَ لَهُ »)١(.

ومـن صفـات المؤمنـن في القـرآن الكريـم: أن قلوبهم 
مطمئنة بذكر الله ، ويحسنون التوكل عليه سبحانه، حيث 
يقول الحق سبحانه: ﴿نه هج هم هٰ يج يحيخ 
يم يه ئم ئه بم﴾ ]سـورة الرعـد، الآية ٢٨[، 

ويقول تعالى: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   
ڃ    ڄ   ڄ    ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  

)١( مسند أحمد،  حديث رقم: ١٢٣٨٣.



73

ڃ﴾ ]سـورة الأنفال، الآية ٢[، والتـوكل الحقيـقي 
هُوَ: »صِدْقُ اعْتمَِــادِ الْقَلْبِ عَلَى الله  فِي جلب الْمصَالحِِ، 
 : نْيَا وَالْآخِرَةِ، قَالَ سَـعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَدَفْعِ الْمضَارِّ مِنْ أُمُورِ الدُّ

يمَانِ«)١(. لُ جِمَاعُ الْإِ التَّوَكُّ

ولا يكتمل التوكل إلا بالأخذ بأسباب العمل والاجتهاد، 
لِهِ،  لْتُمْ عَـلَى الله حَقَّ تَوَكُّ كُمْ تَوَكَّ حيـث يقـول نبينا صلى الله عليه وسلم: »لَوْ أَنَّ

، تَغْدُو خَِاصًا، وَتَرُوحُ بطَِانًا«)٢(. لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ

والإيمان الحقيقي يمتد أثره إلى المجتمع، فالمؤمن الحقيقي 
لا يكـون غشاشًـا، ولا كذابًـا، ولا خائنـًا للعهـد، الإيـمان 
الحقيقـي يهذب نفس صاحبه، المؤمـن الحقيقي حيي كريم، 
يَألـفُ ويُؤلـفُ، حيـث يقول الحـق سـبحانه: ﴿عج عم غج 
غم فج فح فخ فم قح﴾ ]سـورة 
البلـد، الآية ١٧[، ويقول سـبحانه: ﴿لخ*لى لي 
نخ  نح  نج  مي  مى  مح*مم  مج 

نم نى ني﴾ ]سورة العصر، الآيات ١-٣[.

)١( جامع العلوم والحكم لابن رجب، ٢/ ٤٩٧.
لِ وَالْيَقِنِ، حديث رقم: ٤١٦٤. هْدِ، بَابُ التَّوَكُّ )٢( سنن ابن ماجه، كِتَابُ الزُّ



74

ويقـول نبينا صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِلله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا 
يُـؤْذِ جَارَهُ، وَمَـنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باِلله وَالـيَوْمِ الآخِــرِ فَلْيُـكْرِمْ 
ا أَوْ  ضَـيْفَـهُ، وَمَـنْ كَـانَ يُؤْمِنُ باِلله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرً

ليَِصْمُتْ«)١(.

فـما أجمل أن نتحلىَّ بتعاليم الإيمان، حتى يتحقق لنا الأمن 
والاسـتقرار، والطمأنينــة، والسـعادة في الدنيـا والآخـرة، 
ثي  ﴿ثى  المؤمنـن:  جـزاء  في  سـبحانه  يقـول  حيـث 
فى* قى قي كا كل كم كى﴾ ]سورة 
المؤمنون، الآيتان ١٠، ١١[، ويقول تعالى: ﴿تز تم تن 
تى تي ثر ثز ثم ثن﴾ ]سـورة التـن، الآية 
٦[، ويقـول : ﴿سح سخ سم صح صخ صم ضج 
فج﴾  غم  غج  عم  عج  ظم   * ضم  ضخ  ضح 
]سـورة الكهـف، الآيتـان ١٠٧، ١٠٨[، فاللهـم حبِّب إلِينا 

نه في قلوبنا. الإيمان وزيِّ

*         *         *

اهُ بنِفَْسِـهِ،  يْـفِ، وَخِدْمَتهِِ إيَِّ )١( متفـق عليه: صحيـح البخاري، كِتَـابُ الَأدَبِ، بَـابُ إكِْرَامِ الضَّ
يمَان، بَابُ الْحَثِّ عَـلَى إكِْرَامِ  حديـث رقـم: ٦١٣٦، واللفظ له، وصحيح مسـلم، كِتَـابُ الْإِ
يمَانِ، حديث رقم: ٧٥. هِ مِنَ الْإِ مْتِ إلِاَّ عَنِ الْخيَْرِ وَكَوْنِ ذَلكَِ كُلِّ يْفِ، وَلُزُومِ الصَّ الْجَارِ وَالضَّ
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إن الغفلـة داءٌ عُضـال يُنِ� الإنسـانَ المهمـةَ التي خُلق 
مـن أجلها، وهي عبادة الله سـبحانه وإعـمار الأرض، يقول 
الحـقُّ سـبحانه: ﴿       ٱّٰ ئر ئز ئم ئن ئى﴾ 
]سـورة الذاريات، الآية ٥٦[، ويقول : ﴿لح لخ لم 
له مج مح﴾]سـورة هـود، الآيـة ٦١[؛ لذلـك 
ر الحـقُّ سـبحانـه بني الإنسـان من الغفلـة منذ أن كانوا  حذَّ

ر، يقول سـبحانه: ﴿ٱٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   في عالم الذَّ
ڄ  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ  
ڄ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ﴾ ]سـورة الأعراف، الآيـة ١٧٢[، وقـد حذر الحق 

سـبحانه مـن الغفلـة والغافلن، فقـال تعـالى: ﴿ ٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ﴾ ]سـورة 
نر  مم  ما  ﴿ٱلي   : الكهـف، الآيـة ٢٨[، وقـال 
يم  ير*  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز 

حديث القرآن الكريم عن أهل الغفلة
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بخ  بح  بج  ئه  ئم   * ئح  ئج  يي  يى  ين 
بم به تح تخ تم ته﴾ ]سورة الفرقان، 

الآيات ٢٧ - ٢٩[.

وأهلُ الغفلة لا ينتفعون بالجوارح التي جعلها الله سـببًا 
للهدايـة والعلم والفهم، فقلوبهم لا تعي الحق، وعيونهم لا 
تبصر آيات ربهم المنظورة والمسـطورة، وآذانهم لا تسـمع ما 

ينفـع من أمور الدين والدنيا، يقول سـبحانه: ﴿ٱ  ٻ  
ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
ٹ  ٹ  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  ٺ  ٺ   ڀ 
ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴾ ]سورة 

الأعراف، الآية ١٧٩[.

ويقول سبحانه: ﴿ٱئم ئن ئى ئي بر  
بز بم بن بى بي تر تز تم تن تى  تي ثر 
كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز 
كل كمكى كي لم لى لي ما 
مم نر﴾ ]سـورة الأعراف، الآية ١٤٦[، ويقول 
تعالى: ﴿ين يى يي ئج ئح ئخ ئم 
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ئهبج بحبخ بم﴾ ]سورة النحل، 
الآية ١٠٨[.

بالمصـير  الآخـرة  في  الغافلـن  سـبحانه  ـد  توعَّ وقـد 
مج  لي  لى  لم  ﴿ٱلخ   : يقـول  الأليـم، حيـث 
نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح 
نى* هج هم هى هي يج يح﴾ 

]سورة يونس، الآيتان ٧، ٨[.

ويقـول تعـالى: ﴿ٱلخ لم لى لي مج مح مخ 
مم مى مي نج نح ﴾ ]سـورة مريـم، الآيـة ٣٩[، ويقول 
سبحانه:  ﴿ٱقى قي كا كل كم كى كي 
نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم 

ني  ىٰ﴾ ]سورة الأنبياء، الآية ٩٧[.

أما عـلاج الغفلة فيكون بذكر الله تعالى، وقراءة القرآن، 
والإكثـار من عمل الصالحات؛ فبذلك تـزول الغفلة، وتحيا 
ـى الأرواح، يقـول سـبحانه: ﴿صح صخ  القلـوب، وتزكَّ
عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم 
غج غم فج  فح فخ﴾ ]سورة الأعراف، الآية 
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٢٠٥[، ويقــول تعـالى: ﴿ين يى يي ئج ئح ئخ 
ئم ئه﴾ ]سـورة الإسراء، الآيـة ٨٢[، ويقـول 

نبينا صلى الله عليه وسلم: »مَنْ قامَ بعشِر آياتٍ لم يُكتب منَ الغافلنَ)١(.

والمؤمـن الحق إذا أصابته غفلة سـارع إلى التوبة واليقظة، 
قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ﴿ثن   : يقـول الحـق 
كا كل كم كى كي﴾ ]سـورة الأعراف، 

الآيـة ٢٠١[، ويقـول تعـالى: ﴿ڤ  ڦ ڦ  ڦ  
ڃ   ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڍ  ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ  چ  چ   ڃ  
ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   * ڍ 
گ   گ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

گ﴾ ]سورة آل عمران، الآيتان ١٣٥، ١٣٦[.

فعلى العاقل أن يتيقظ لما يجب عليه من أمور دينه ودنياه، 
لئلا يأتيه عقاب الله بغتة من غير اسـتعداد، فيندم ويتحس، 
يقـول الحـق سـبحانه: ﴿تى تي ثر ثز ثم ثنثى ثي  
فى في قى قي كا كل كم كى كي لم لى 

زِيبِ الْقُرْآنِ، حديث رقم: ١٣٩٨. )١( سنن أبي داود، أَبْوَاب شَهْرِ رَمَضَانَ، بَابُ تَحْ
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لي ما مم نرنز نم نن نى ني﴾ ]سـورة 
الأنعـام، الآيـة ٣١[، ويقـول تعـالى:  ﴿ٱكل كم لج لح 
نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له  لخلم 
نه هج هم هٰ يج﴾ ]سورة الأنعام، الآية ٤٤[.

ويقـول سـبحانه: ﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ 
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ ڇ﴾ ]سـورة يوسـف، 
الآية ١٠٧[، ويقول تعالى: ﴿ٱظم عج عم غج غم فج 
فح فخ فم قح قم كج كح كخ كل كم* 
نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لح 
مم   محمخ  مج  لي  لى  لم  لخ  هج *  نه  نم 
مى* نج نح نخ نم نى ني هج هم هى هي 

يج يح ﴾ ]سورة الزمر، الآيات ٥٥ - ٥٨[.

*        *        *
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إن  المتأمـل في القـرآن الكريـم يـدرك أن صلـة الرحـم 
مـن أوجـب الواجبـات، وآكد الطاعـات، يقول سـبحانه: 
نى  نم  نز  نر  مم  ما  ﴿ٱلي 
ني ىٰ ير يز يم﴾ ]سورة النساء، 

تعـالى: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ويقـول  الآيـة ٣٦[، 
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ  
ڦ  ڄ  ﴾ ]سـورة النسـاء، الآية ٨[، ويقول سبحانه: 
﴿ٱجحجم حج حم خج خم سج سح سخ 
ضح  صمضج  صخ  صح  سم 

ضخ ضم طح﴾ ]سورة البقرة، الآية ٨٣[.

ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِلله وَاليَوْمِ الآخِر فَلْيُكرِمْ 
ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ«)١(.

)١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، حديث = 

حديث القرآن الكريم عن ذوي الأرحام 
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ويكفي الرحمَ شرفًا أن الحق سـبحانه شـقَّ لها اسـمًا مِن 
أسـمائِهِ، ووعدَهَا بأن يصِلَ مَنْ وصلَهَا، ويقطَعَ من قطعها، 
يقـول صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الله خَلَـقَ الْخلَْقَ حَتَّـى إذَِا فَـرَغَ مِنهُْمْ قَامَتْ 
حِمُ، فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنْ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا  الرَّ
تَرْضَـنَْ أَنْ أَصِـلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَـنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: 

بَلَى، قَالَ: فَذَاكِ لَكِ«)١(.

فة على حقوق  وقد أكد القرآن الكريم والسنة النبوية المشرَّ
ذوي الأرحـام تأكيدًا بالغًا، حيث يقول الحق : ﴿ٱغم فج 
فح فخ ﴾ ]سورة الإسراء، الآية ٢٦[، ويقول سبحانه: 
تز تم﴾  بي تر  بن بى  ﴿بز بم 
]سـورة النحـل، الآيـة ٩٠[، فالنفقـة على المحتـاج من ذوي 
الأرحـام مـن أولى الحقوق، وثوابهـا مضاعف، يقـول عليه 
الصلاة والسـلام: »الصدقةُ على المسـكنِ صدقةٌ، وعلى ذي 

يـمَان، بَـابُ الْحَثِّ عَـلَى إكِْـرَامِ الْجَارِ  = رقـم: ٦١٣٨، واللفـظ لـه، وصحيـح مسـلم، كِتَـابُ الْإِ
يمَانِ، حديث رقم: ٧٤ . هِ مِنَ الْإِ مْتِ إلِاَّ عَنِ الْخيَْرِ وَكَوْنِ ذَلكَِ كُلِّ يْفِ، وَلُزُومِ الصَّ وَالضَّ

)١( متفـق عليـه: صحيـح البخاري، كِتَـابُ الَأدَبِ، بَـابُ مَنْ وَصَـلَ وَصَلَـهُ الله، حديث رقم: 
٥٩٨٧، وصحيح مسـلم، كتاب البر والصلـة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، 

حديث رقم:٢٥٥٤، واللفظ له.
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حِمِ ثنِتَْانِ: صدقةٌ وصِلَةٌ«)١( والرحم شـاهدة يوم القيامة  الرَّ
للإنسـان إن وصلها، وشـاهدة عليـه إن قطعها، يقول صلى الله عليه وسلم: 
»وَكُلُّ رحِمٍ آتيةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ أَمَامَ صَاحِبها تَشْهَدُ لَهُ بصِِلةٍ إن 

كان وصَلَها، وعليه بقطيعةٍ إن كان قطَعَها«)٢(.

ولصلة الرحم فضائـل عظيمة في الدنيا والآخرة، منها: 
الزيـادة في الرزق، والبركة في العمـر، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: 
هُ أَنْ يُبْسَـطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنسَْـأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ؛ فَلْيَصِلْ  »مَنْ سَرَّ
رَحِمَـهُ«)٣(، ويقـول صلى الله عليه وسلم: »صلــةُ الرحـمِ، وحسـنُ الخلـقِ، 

يارَ، ويَـزِدْنَ في الأعَْمَارِ«)٤(. وحسنُ الجوارِ، يَعْمُـرْنَ الدِّ

ومنهـا: دخـول الجنـة، يقـول صلى الله عليه وسلم: »أيها الناس: أفشُـوا 
السـلامَ، وأطعِموا الطعام، وصِلُوا الأرحام، وصلُّوا بالليل 
والنـاسُ نيِام؛ تدخُلُوا الجنةَ بسـلامٍ«)٥(، ويقـول صلى الله عليه وسلم لرَجُل 

دَقَـةِ عَلَى ذِي القَرَابَةِ،  كَاةِ عَنْ رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم، بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّ )١( سـنن التمـذي، أَبْوَابُ الزَّ
حديث رقم: ٦٥٨.

)٢( الأدب المفرد للبخاري، بَابُ تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابكُِمْ مَا تَصِلُونَ بهِِ أَرْحَامَكُمْ، حديث رقم: ٧٣.
زْقِ، حديث رقم:  )٣( متفق عليه: صحيح البخاري، كِتَابُ البُيُوعِ، بَابُ مَنْ أَحَبَّ البَسْـطَ فِي الرِّ
٢٠٦٧، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم 

قطيعتها، حديث رقم: ٢٥٥٧.
)٤( مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا، ص: ١٠٣، حديث رقم: ٣٢٩.

طْعِمَةِ، بَابُ إطِْعَامِ الطَّعَامِ، حديث رقم: ٣٢٥١.  )٥( سنن ابن ماجه، كِتَابُ الأَْ
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كُ به شـيئًا،  سـأله عن عَمَلٍ يُدْخِلُه الجَنَّةَ: »تَعْبُدُ الله ولَا تُشْرِ
حِمَ«)١(. كَاةَ، وتَصِلُ الرَّ لَاةَ، وتُؤْت الزَّ وتُقِيمُ الصَّ

ولا شـك أن الوحين الشريفن كما بيَّنا فضل صلة الرحم 
دا عـلى التحذير مـن قطيعة  وحقـوق ذوي الأرحـام؛ فقـد أكَّ
الرحـم تأكيدًا شـديدًا، حيث يقول سـبحانه: ﴿بن بى 
بي تر تز تم تن تى تي ثر* ثم 
ثن ثى ثي فى فيقى﴾ ]سـورة محمد، 

الآيتان ٢٢، ٢٣[.

بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ﴿ئج  تعـالى:  ويقـول 
بح بخ بم به تج تح تخ تم ته ثم 
جح جم حج حم خج خم سج﴾ ]سورة الرعد، 
الآيـة ٢٥[، ويقول نبينـا صلى الله عليه وسلم في بيان عقوبة قاطع الرحم: »مَا 
نْيَا،  لَ الله تَعَالَى لصَِاحِبهِِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّ مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّ
حِمِ«)٢(، فما  خِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ: الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّ مَعَ مَا يَدَّ

كَاةِ، حديث رقم: ١٣٩٦،  كَاةِ، بَـابُ وُجُوبِ الـزَّ )١( متفـق عليـه: صحيح البخـاري، كِتَابُ الزَّ
وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر 

به دخل الجنة، حديث رقم: ١٣.
دَبِ، بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ البَغْيِ، حديث رقم: ٤٩٠٢. )٢( سنن أبي داود، كِتَاب الأَْ
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أحوجنـا إلى تعميق الروابط الإنسـانية بصلة الأرحام؛ ففي 
ذلك كمال الإيـمان، ورضا الرحمن، واسـتقرار المجتمعات، 

وارتقاء الأوطان.

*        *        *
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لقـد أمر القـرآن الكريم بكل خير وإصـلاح، ونهى عن 
كل شر وإفسـاد، حيث يقول الحق سبحانه:ٱ ﴿تخ تم 
ته ثم جح جم ﴾ ]سـورة الأعـراف، الآية ٥٦[، 
كما بنَّ سبحانه أنه لا يحب الفساد ولا المفسدين، يقول :ٱٱ 
﴿ٱتز تم تن تى تي ثر ثز ثم ثن 
الآيـة  البقـرة،  ]سـورة  قي﴾  قى  في  فى  ثىثي 
٢٠٥[، ويقـول سـبحانه:ٱ ﴿مخ مم نج نح نخ ﴾ 

]سورة القصص، الآية ٧٧[.

ـا مَـن ابْتَغَـى وَجْـهَ الله، وَأَطَـاعَ  ويقـول نبينـا صلى الله عليه وسلم: »فَأَمَّ
مَـامَ، وَأَنْفَـقَ الْكَرِيمَـةَ -أي: مـن كريـم مالـه -  وَيَاسَرَ  الْإِ
يـكَ -أي: كان سـمحًا هينـًا- وَاجْتَنـَبَ الْفَسَـادَ، فَإنَِّ  ِ الشرَّ

نَوْمَهُ وَنُبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ«...)١(. 

نْيَا، حديث رقم: ٢٥١٥ . هَادِ، بَابٌ فِي مَنْ يَغْزُو وَيَلْتَمِسُ الدُّ )١( سنن أبي داود، كِتَاب الجِْ

حديث القرآن عن الفساد في الأرض
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وإنَّ المتأمـل في القـرآن الكريم يجد أنه قـد أولى الحديث 
عن بغاة الفتنة، والمفسـدين في الأرض عناية خاصة؛ وذلك 
لبيان ضلالهـم، وإظهـار خطرهم على الأديـان والأوطان، 
فقد أخبرنا  أن الأنبياء وأهل الفضل في كل زمان ومكان 
ينهـون عن الفسـاد، ويحـذرون من المفسـدين، يقول تعالى:  
ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ﴿ير 
ئم ئه بج﴾ ]سـورة الأعراف، الآية ١٤٢[، 
ويقول سـبحانه: ﴿ صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح 
ظم عج عم غج غمفج﴾ ]سـورة هـود، الآيـة 

.]١١٦

وقد بـنَّ لنا الحق سـبحانه صفـات المفسـدين والبغاة، 
ومنها: الكذب، والتدليـس، وادِّعاء الصلاح، والإصلاح، 

حيث يقول تعالى:﴿ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڇ     * ڇ  چ  ڇ   چ  چ ڃ ڃ   ڃ  ڃ  
ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  
ڑ   ڑ  ک  ک﴾ ]سورة البقرة، الآيتان ٢٠٤، ٢٠٥[، 
ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  ٱ﴿كل  تعـالى:  ويقـول 
يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن   * نز  نر  مم 
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يم﴾ ]سـورة البقرة، الآيـة ١١، ١٢[، ويقول تعالى: 
نن  نم  نز  نر  مم   * لي  لى  لم  كي  ٱ ﴿كى 
نى ني ىٰ ير  يز يم﴾ ]سـورة الكهـف، الآيـة 

.]١٠٣، ١٠٤

الشـائعات،  ونـشر  الأوطـان،  في  الإرجـاف  ومنهـا: 
وبـث الفتنـة والوهن بـن الناس عن طريق وسـائل الإعلام 
الموجهة، ووسـائل الاتصال الحديثة، يقول جل شـأنه: ﴿ثم 
سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح 
طح﴾  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ 
]سـورة الأحـزاب، الآيـة ٦٠[، ويقـول تعـالى: ﴿ حج حم 
خج خم سج سح سخ سم صح صخ 
صم ضج ضح ضخ طح ظم عج﴾ 
]سـورة التوبـة، الآيـة ٤٧[، ويقـول سـبحانه: ﴿بم بن بى 
بي تر تز تم تن تىتي ثر ثز ثم 

ثن ثى﴾ ]سورة الأحزاب، الآية ١٨[.

ومنهـا: التواصـل مع الأعـداء، والتحالـف معهم على 
، أو   حسـاب الدين والوطن، والفرح إذا ألمَّ بأبناء الوطن شرّن
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ـى فيهم مـرض، يقول تعـالى: ٱ ﴿ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   تفشَّ
ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ  
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ  
ڎ  ڎ  ڈ﴾ ]سـورة المائـدة، الآيـة ٥٢[، ويقول 
ئج  يي  يى  ين  يم  يز  سـبحانه:ٱ ﴿ير 
ئح ئخ ئم ئه بج بح بخ بم به  تج﴾ ]سـورة 
النسـاء، الآيـة ٧٢، ٧٣[، ويقـول تعـالى: ﴿سح سخ 
سم صح صخ صم ضج ضح ضخ طح ظم 
عج عم غج غم فج فخ فم قح قم كج﴾ 

]سورة آل عمران، الآية ١٢٠[.

وذلـك الفسـاد الظاهـر والحقـد البـنِّ نابـع من فسـاد 
القلوب، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »..ألاَ وَإنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، 
هُ، وَإذَِا فَسَـدَتْ فَسَـدَ الْجَسَـدُ  إذَِا صَلَحَت صَلَحَ الْجَسَـدُ كُلُّ

هُ، ألاَ وَهِيَ القَلْبُ«)١(. كُلُّ

إن مواجهـة الفسـاد أحـد أهـم دعائم الحكم الرشـيد؛ 
قون لمسـيرة الخـير والإصلاح  فالمفسـدون، والبغـاة، والمعوِّ

أَ لدِِينهِِ، حديث رقم: ٥٢،  )١( متفق عليه: صحيح البخاري، كِتَابُ الِإيمَانِ، بَابُ فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَ
وصحيح مسلم، كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ، بَابُ أَخْذِ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشبُهَاتِ، حديث رقم: ١٥٩٩ . 
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مِعـول هدم للمجتمـع، ولا بد من التصـدي لهم بكل حزم 
كُمْ  وقـوة، فهم شرار الخلق، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »أَلَا أُخْبِرُ
ـاءُونَ باِلنَّمِيمَـةِ، الْمُفْسِـدُونَ بَـنَْ الْأحَِبَّـةِ،  ارِكُـمْ؟ الْمَشَّ بشِِرَ

آءِ الْعَنتََ«)١(. الْبَاغُونَ للِْبُرَ

وقـد بنَّ القرآن الكريـم جزاء بغاة الفتنة والمفسـدين في 
الدنيا، ومصيرهم في الآخرة، حيث يقول : ﴿بز بم 
بن بى بي تر تز تم تنتى 
تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي فى في قى 

قي كا كل كمكى كي لم لى لي ما نر 
 ،]٣٣ الآيـة  المائـدة،  ]سـورة  نى﴾  نن  نم  نز 
ويقـول :ٱ ﴿ئج ئح ئخ ئم ئه بج بح 
بخ بم  به تج تح تخ تم ته ثم جح 
جم حج حم خج خم سج﴾ ]سـورة الرعد، الآية 
٢٥[، ألا لا يظنـنَّ بـاغٍ أو مفسـد أنـه إن نجـا أو أفلـت من 

. حساب الناس فإنه سيفلت من حساب الخالق

)١( مسند أحمد، حديث رقم: ٢٧٥٩٩ .
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لقـد تحـدث القـرآن الكريـم عن يـوم القيامـة وأحوال 
الناس فيه حديثًا كاشـفًا لطبيعتـه، مفصلًا لكثير من أحداثه 
وأسـمائه، فهو يـوم البعث، ويوم النشـور، ويوم الحسـاب، 
ويـوم الفصل، ويـوم الدين، ويـوم التلاقِ، ويـوم الحسة، 
ويـوم الوعيد، ويـوم الخروج، ويوم التغابـن، ويوم الجمع، 
ويـوم التنـاد، ويـوم الآزفـة، ويـوم الخلـود، واليـوم الحق، 

واليوم الموعود، واليوم المشهود، والنبأ العظيم.

ولا شـك أن تعدد أسـماء يوم القيامة في القـرآن الكريم 
يدل على عظم شـأنه؛ ووجوب الاسـتعداد لـه، وقد تحدث 
القـرآن الكريم عن بعض أسـماء القيامـة، وأبرزُها وأكثرها 
ذكـرًا في القـرآن الكريـم هـو لفـظ »القيامـة«، فقـد ورد في 
الكتاب العزيز )٧٠( مرة، وسُـميت باسـمه إحدى سـوره 
المشرفـة، التي اسـتهلها الحق سـبحانه بقوله: ﴿ٱثى ثي فى 
في﴾ ]سـورة القيامة، الآية ١[، تعظيمًا لشـأنها، ويقول 

حديث القرآن الكريم عن أسماء يوم القيامة 
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سبحانه: ﴿لخ لم لى لي مجمح مخ مم مى مي نج 
نح نخنم نى ني هج هم هى﴾ ]سـورة النساء، الآية 

٨٧[، ويقـول : ﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  
ڦ     ڦ  ڦ﴾ ]سورة البقرة، الآية ١١٣[.

ويوم القيامة هو يوم الحساب، ويوم الجزاء، ويوم العرض 
عليـه سـبحانه، إذ يقـول تعـالى: ﴿ٱكل كم كى كي لم 
لى﴾ ]الحاقـة: ١٨[، ويقـول سـبحانه: ﴿بح بخ بم 
خج  حجحم  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تج *  به 
ضخ  ضح  ضج   صم  صخ  صح  سم  سخ  سج*  خم 
فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  ضم * 
قحقم كج كح كخ كل كم * لخ لم له مج 
مح مخ  مم نج نح نخ نم نه هج هم 
هٰيج يح  يخ  يم﴾ ]سورة هود، الآيات ١٠٤-  ١٠٨[.

ويـوم القيامة هو اليوم الحق، إذ يقول الحق سـبحانه:  
﴿ٱثز ثم ثنثى ثي فى في قى قي كا ﴾ ]سـورة 
النبـأ، الآية ٣٩[، والعاقـل من يعمل لهذا اليوم حق العمل، 

ويتقـي الله حـق تقاتـه، إذ يقـول الحـق سـبحانه:  ﴿ٱٿ  
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ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
ڦ﴾ ]سورة آل عمران، الآية ١٠٢[.

وكـما تحـدث القـرآن الكريـم عـن القيامـة تحـدث عن 
الساعة التي غالبًا ما يأت الحديث عنها في سياق بدء أحداث 
القيامـة، قاصًرا علمها على الله  وحده، حيث يقول الحق 
سـبحانه:  ﴿ٱفج فح فخ فم قح كج كح كخ 
كل كملج لح لخ لم له مج﴾ ]سـورة الأعـراف، الآية  
مج﴾ ]سـورة  لي  لى  ١٨٧[. ويقـول تعـالى: ﴿ٱلم 
فصلت، الآية  ٤٧[، ويقول سبحانه: ﴿ٱعم غج غم فج 
فحفخ فم قح قم كج كحكخ كل كم 
لج لح لخ لم مج مح مخ مم نج نحنخ نم 

نه هج هم﴾ ]سورة لقمان، الآية  ٣٤[.

وعندما سئل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة أجاب صلى الله عليه وسلم 
ـائِلِ«)١(، وبهذا حسـم  بقوله: »مَا الْمَسْـئولُ عَنهَْا بأَِعْلَمَ مِنَ السَّ
نبينـا صلى الله عليه وسلم  قضيـة الإفتاء أو الفتوى أو الفتيا في أمر السـاعة أو 

يـلَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم عَـنِ الِإيمَانِ،  )١( متفـق عليـه، صحيح البخـاري، كتاب الإيمان، بَابُ سُـؤَالِ جِبْرِ
ـاعَةِ، حديث رقم:٥٠، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان،  وَالِإسْـلَامِ، وَالِإحْسَـانِ، وَعِلْمِ السَّ

يمَان مَا هُوَ وَبَيَانُ خِصَالهِِ، حديث رقم: ٩. بَاب الْإِ
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محاولـة التنبؤ بها، فإذا كان رسـولنا الكريـم صلى الله عليه وسلم  يقول: »مَا 
ـائِلِ«، فمن ذا الذي يتجرأ على  الْمَسْـئولُ عَنهَْا بأَِعْلَمَ مِنَ السَّ
الله  بالخوض في أمرٍ توقَّفَ رسـول الله صلى الله عليه وسلم  عن الحديث 

فيه!.

إن السـؤال الـذي ينبغي أن نسـأله جميعًا لأنفسـنا: ماذا 
أعددنـا لذلـك اليـوم العظيم؟ فقد سـأل رجـلٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: 
اعَةُ؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: »مَا أَعْدَدْتَ لَهاَ؟«، قَالَ: حُبُّ الله  مَتَى السَّ

ورسولهِِ، قَالَ: »أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ«)١(.

فعلينـا أن ننشـغل بإعـداد أنفسـنا للقـاء الله  بإتقان 
العمل، والقيام بالرسالة والأمانة التي كلفنا الله  بها، فقد 
جـاء عن الفضيل ابن عياض أنه سـأل رجلًا: »كم عمرك؟ 
فقال الرجل: سـتون سـنة، قال الفضيل: إذًا أنت منذ ستن 
سـنة تسير إلى الله تُوشِـك أن تَصِل، فقال الرجل: إنَّا لله وإنَّا 
إليـه راجعـون، فقال الفضيـل: يا أخي، هل عرفـتَ معناه، 
قـال الرجل: نعم، عرفت أني لله عبد، وأني إليه راجع، فقال 

جُـلِ وَيْلَكَ، حديث  )١( متفـق عليـه، صحيح البخـاري، كتاب الأدب، بَابُ مَـا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّ
، حديث  رقم:٦١٦٧، وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، بَابُ الْمَرْء مَعَ مَنْ أَحَبَّ

رقم: ٢٦٣٩.
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الفضيـل: يـا أخي، مَـن عرف أنـه لله عبد وأنه إليـه راجع، 
عـرف أنه موقـوف بن يديه، ومَن عـرف أنه موقوف عرف 
أنه مسـئول، ومَن عرف أنه مسـئول فليُعدَّ للسـؤال جوابًا، 
فبكـى الرجل، فقال: يا فضيل، ومـا الحيلة؟ قال الفضيـل: 
يسـيرة، قال الرجل: وما هي يرحمـك الله؟ قال الفضيل: أن  

تتقيَ الله فيما بقي، يَغفِر الله لك ما قد مضى وما قد بقى)١(.

فحـري بنـا أن نسـارع إلى فعل الخـيرات النافعة للنفس 
والعبـاد والبلاد، حتى نجد ثواب ذلك يـوم القيامة، حيث 
يقـول الحـق سـبحانه:  ﴿كم كى كي لم﴾]سـورة 
الكهـف، الآيـة  ٤٩[، ويقـول : ﴿ٱيم ين  يى 
يي ئج  ئح* ئم ئه بج بح بخ بم﴾ ]سـورة 

الزلزلة، الآيتان ٧، ٨ [.

*         *         *

)١( لطائـف المعـارف لابن رجـب، ص٣٠٣، ط: دار ابن حزم للطبع والنـشر، الطبعة: الأولى، 
١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م.
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لقـد اقتضـت حكمـة الله  تفضيـل بعـض الأماكـن 
والبلـدان عـلى بعض، ومـن الأماكـن والبلاد التـي منَّ الله 

عليها بمزيدِ فضلٍ وتكريمٍ مصر العزيزة.

فهي الأرض الطيبـة، أرض الأنبياء والعلماء، والأولياء 
والشـهداء، أرضٌ شهد لها ربنا  في كتابه الكريم بالكـرم 
وعِظَــمِ المنزلـة، وعُلُــوِّ المكانـة، وخلَّد اسـمهـا في القرآن 
الكـريـم، فذُكـرت صراحة في مواضـع عديدة، منهـا: قوله 
خج  حم  حج  جحجم  ثم  ته  تعـالى: ﴿تم 
خم سج سح سخ سم صحصخ صم ضج﴾ 
]سـورة يونـس، الآيـة ٨٧[، ومنهـا قولـه :ٱ ﴿تج تح 
تخ تم ته ثم جح جم حج  حم خج خم 
سج سحسخ سم صح صخ صم ضج ضح ضخ 
ضم طحظم عج عم غج غم فج فح فخ 

حديث القرآن الكريم عن مصر
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فم قح﴾ ]سورة يوسف، الآية ٢١[، وقوله سبحانه: ﴿ٱبز 
بم بن بى بي تر تز تم تن تى تي ثر 
ثز ثم﴾ ]سـورة يوسـف، الآية ٩٩[، ومنهـا قوله تعالى 
عـلى لسـان فرعـون: ﴿ئر ئز ئم ئن  ئى ئي بر 
تي﴾  تى  تمتن  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز 

]سورة الزخرف، الآية ٥١[. 

كما تحدث القرآن الكريم عن سـيناء وطورها في مواضع 
عـدة، حيث يقول الحـق سـبحانه: ﴿ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴾ ]سـورة المؤمنون، الآية 
٢٠[، وقولـه: ﴿يح يخ يم يهئم ئه بم به تم 
مخ﴾  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ثم*  ته 

]سـورة مريـم، الآيتـان ٥١ ،٥٢[، وقولـه:ٱ ﴿ڦ  ڦ  
ڃ   ڃ   ڃ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ   ڦ   ڦ  
ڇ﴾  ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ  

]سـورة القصـص، الآيـة: ٣٠[، وقولـه تعـالى: ﴿ٱ  
ٻ  *  ٻ  ٻ  *  پ  پ   پ﴾ ]سورة التن، 
الآيـات ١ - ٣[، وغـير ذلك مـن الآيات القرآنيـة المتعددة 

التي أشار الله  فيها إلى مصر. 
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وأمـا عن مكانـة مـصر في السـنة النبوية الشريفـة؛ فقد 
ذكرهـا النبـي صلى الله عليه وسلم  في كثـير مـن أحاديثـه، منهـا قولـه صلى الله عليه وسلم: 
ى فيِهَا الْقِيَراطُ،  ، وَهِيَ أَرْضٌ يُسَـمَّ »إنَِّكُمْ سَـتَفْتَحُونَ مِـصْرَ
ةً وَرَحِمًا، أَوْ  فَـإذَِا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِـنوُا إلَِى أَهْلِهَا، فَإنَِّ لَهـُمْ ذِمَّ
ناَ هاجر زوج أبي  ةً وَصِهْرًا«)١(، والرحـم هنا هي أمُّ قَـالَ: ذِمَّ
الأنبيـاء إبراهيم ، وأم نبي الله إسـماعيل ، أما الصهر 
فهي السيدة مارية القبطية التي أهداها المقوقس حاكم مصر 
إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وأنجبت له ابنه إبراهيم الذي سـماه على 

اسم الخليل إبراهيم عليه السلام.

نبويـة للأمـة كلهـا، يخاطـب بهـا صلى الله عليه وسلم   فهـي وصيـة 
أصحاب العقول أن يحسنوا إلى مصر، وأن يعرفوا قدْرَها، 
وأن يحسـنوا إلى أهلهـا، وأن يكرموهم دون مـنٍّ عليهم، 
فقـد اختص الله  مصر بخصائـص كثيرة، فعلى أرضها 
المباركـة تجـلى الحـق ، حيـث قـال: ﴿بخ بم به 
حم  جمحج  ثمجح  ته  تم  تخ  تح  تج 
خج خم سج سح سخ سم صح صخ صم 

)١( صحيح مسـلم، كتاب فضائل الصحابة )رضي الله تعالى عنهم(، باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل 
مصر، حديث رقم:٢٥٤٣ .
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غم  عمغج  عج  ظم  طح  ضم  ضحضخ  ضج 
كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فحفخ  فج 

كم لج﴾ ]سورة الأعراف، الآية ١٤٣[.

وقد عاش على أرضها سـيدنا إدريس عليه السـلام، وكان 
وجـوده في مدينـة )إدفـو( بصعيد مـصر، والذي علَّـم الناس 
علـوم المدنيـة والتمـدن منـذ فجـر الإنسـانية، كذلـك زارها 
 ، وتزوج منها بهاجر أم سـيدنا إسماعيل  الخليل إبراهيم
  كما تولى سيدنا يوسف ، ودخلها نبي الله يعقوب وأبناؤه

خزائنهـا، قـال تعـالى: ﴿  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     
چ  چ﴾ ]سـورة يوسـف، الآية ٥٥ [، وعلى أرضها 
عاش موسى وأخوه هارون ، وبالوادي المقدس كلَّم الله  

موسى  تكليمًا.  

يقـات كثـير، منهـم:  دِّ يقـن والصِّ دِّ وكان بهـا مـن الصِّ
مؤمـن آل فرعون الـذي ذكره الله  في القـرآن في مواضع 
كثـيرة، منهـا قولـه سـبحانه: ﴿          ّٰ ئر ئز ئم ئن 
ئى ئي بر بز بم بن بى بي تر تز 
ثيفى  ثى  ثن  ثم  ثز  تيثر  تى  تن  تم 
لي  لى  لم  كىكي  كم  كل  كا  قي  قى  في 
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ما مم نر نز نم﴾ ]سـورة غافـر، الآية  ٢٨[، 
وآسـية امرأة فرعون التي قال الله تعالى في حقها: ﴿بج 
بح بخ بم به تج تح تخ تم ته ثم 
جح جم حج حم خج خم سج سح سخ سم 
 ،]١١ الآيـة   التحريـم،  ]سـورة  صم﴾  صخ  صح 
  يقـة مريم وماشـطة بنت فرعـون، وقَدِمَـت إليها الصدِّ
مع ابنها نبي الله عيسـى ، قال تعالى: ﴿لم لى لي 
مامم نر نز نم نن نى ني﴾ ]سـورة 

المؤمنون، الآية ٥٠[.

لذلـك كان الكثـير مـن العلـماء والعباد يثنـون على مصر 
ويتمنـون الإقامـة بها، فعـن كعب الأحبـار قـال: »مصر بلد 

معافاة من الفتن، مَن أرادها بسـوء كبّنه الله على وجهه«)١(.

جديـر بالذكر أننـا إذا ذكرنا مصر ذكرنـا الكعبة المشرفة، 
فـإن الفاروق عمر  قد أرسـل إلى عاملـه بمصر أن يصنع 
كسـوة للكعبة المشرفة، فصنعت الكسـوة مـن عهد الفاروق 

عمر  وظلت هكذا تصنع بمصر أكثر من ألف عام. 

)١( فيض القدير للمناوي، ٦/ ٩٨، ط دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
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إذا ذُكـرت مصر ذُكـر الأزهر الشريف، حصن الإسـلام 
الوسطي بسماحته واعتداله، وعلى أرضها عاش علماء كثيرون  
نـشروا العلم في ربـوع الأرض حتـى في الأرض التي نزل بها 
الإسـلام وتنـزل الوحي بن جنباتها، منهـم: الإمام اللَّيث بن 
سـعد، والإمام الشـافعي، والعزُّ بن عبد السلام، وابن حجر 

اطبي، والسيوطي، وغيرهم كثير.  العسقلاني، والشَّ

إذا ذُكـرت مصر ذُكـر نيلها المبارك الذي هـو أحد أنهار 
ـدْرَةِ فَـإذَِا أَرْبَعَـةُ  الجنـة، حيـث قــال صلى الله عليه وسلم: »رُفعِْـتُ إلََِّ السِّ
ا الظَّاهِرَانِ: النِّيلُ  أَنْهـَارٍ: نَهرََانِ ظَاهِرَانِ، وَنَهرََانِ بَاطِناَنِ، فَأَمَّ
ا الْبَاطِناَنِ فَنهََـرَانِ فِي الْجَنَّةِ«)١(، كما أنه لم يشر  وَالْفُـرَاتُ، وَأَمَّ
إلى نهر في القرآن الكريم كما أشـير إلى نهر النيل، فقال تعالى:  

ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ    ٺ  ٺ  ﴿ٺ  
ٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     
ڄ  ڄ  ڄ﴾ ]سـورة القصص، الآية ٧[، 

: نهر النيل.  وقد قيل: إن المراد باليمّن

إذا ذُكـرت مـصر ذُكر حُبُّها لأصحاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم، 
ونُصرتُهـا لآل بيتـه صلى الله عليه وسلم، وكانـت ولا تـزال  وسـتظل هـذه 

بَنِ، حديث رقم: ٥٦١٠. بِ اللَّ )١( صحيح البخاري، كتاب الأشربة، بَابُ شُرْ
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الدعـوات المبـاركات حصنـًا ومـلاذًا لكل المصريـن ببركة 
حبهـم لآل بيـت الرسـول الكريـم صلى الله عليه وسلم، وصحابتـه الكرام 

وتابعيهم وتابعي التابعن إلى يوم الحشر والزحام.

بلـدٌ بهـذه المنزلـة ولها مـن المكانة مـا لها يجـبُ على جميع 
أبنائهـا وأحبابها الحفاظ عـلى أمْنها وإيمانها، وسـلامتها من 
ب ومفسـد وأصحاب الدعوات الهدامة، خاصة في  كلِّ مخرِّ
هذه الظُّروف الصعبـة، فالِحفاظ على أمن مصر من دعوات 
ت، ولنعلم جميعًا أن  الفَوضَ ورياح التخريب من أهم المهماَّ

لبلدنا حُقوقًا وواجبات يجب الوفاء بها، منها: 

نشْر قيمة الأمن والاسـتقرار، فبالأمـن ترتقي الأوطان 
وتتقـدم الأمـم والمجتمعـات ويسـتقـر النـاس في حياتهـم 
ومعاشـهم، وهـذا مـا بينـه القـرآن الكريـم حـن امتن الله 
)تعـالى( عـلى أهـل سـبأ بنعمـة الأمـن والاسـتقرار، فقال 
سـبحانه: ﴿تى تي ثر ثز ثم ثن ثى 
كي  كى  كم  كل  قيكا  قى  في  فى  ثي 
لم﴾ ]سـورة سـبأ، الآية  ١٨[، فـما تقدمت أمة من 
الأمـم، وما ارتقى مجتمع من المجتمعات إلا إذا سـاد الأمن 
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وعـم الاسـتقرار بن أفـراده، وأَمِـنَ كل فرد فيه على نفسـه 
ومالـه وعرضه، ومن ثمَّ يجب عـلى كل مصري أصيل يحب 

بلده أن يسعى إلى الحفاظ عليه، وتحقيق أمنه واستقراره. 

كذلـك مـن حـق مصر عـلى أبنائهـا: إخـاد الفتـن التي 
يشـعلها أعداؤها، فإشـعالها يؤدي إلى زوال النعم، وحلول 
النقـم، وقطـع التواصـل بـن الشـعوب والأمم، وانتشـار 
الرذيلـة وطـرد الفضيلـة، وبـث روح العـداوة والبغضاء، 
والقضاء عـلى روح المودة والإخاء، فالفتن نار تأكل اليابس 
والأخـضر، وتفرق بن المرء وأخيه، وأمـه وأبيه، وصاحبته 
وبنيه، موقظها ملعون، وناشرها مفتون، يقول الحق سبحانه:  
مى  مخمم  مح  مج  لي  لى  لم  ﴿لخ 
هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نحنخ  نج  مي 
يجيح يخ يم يىيي ذٰ رٰ ىٰ﴾ ]سورة البقرة، 
الآيـة  ١٩١[، ويقـول سـبحانه: ﴿فح فخ فم قح 
قم كج كح كخكل كم لج لح لخ 

لم﴾ ]سورة الأنفال، الآية  ٢٥[. 

إن النهـوض بوطننـا والسـعي إلى رقيه إنما يكـون باِلِجدِّ 
وَالاجتهَِـاد، والعمـل والإنتـاج، والحفـاظ عـلى ممتلكاتـه، 
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والتقيـد بأخلاقـه وقيمـه، وأنظمتـه وقوانينـه، حتـى نرقى 
بأنفسـنا ونحافـظ على أمننا واسـتقرارنا، فالمواطن الصالح 
هـو مـن يبني وطنـه ويعمل عـلى اسـتقراره ويحافـظ عليه، 
ولا يسـير خلف أصحاب الهوى والدعـوات الهدامة الذين 
يسعون في الأرض فسادًا، قال تعالى: ﴿تز تم تن تى 
تي ثر ثز ثم ثن ثىثي فى في قى 

قي﴾ ]سورة البقرة، الآية ٢٠٥[.

وقـد قال أحـد الوطنين الحكـماء: إن كل شيء على هذه 
ى مرة واحـدة  إلا الأوطان، فإن كل جيل من  الأرض يُـشْرَ
أجيـال الأمـة لا بد أن يـؤدى ثمن وطنه، لا بـد أن يضحي 
ويستهدف للموت ليثبت حقه في أرضه، فإذا أهمل أمر هذا 

الدفاع جيل من الأجيال ضاع الوطن.

مع تأكيدنا أن مصرنا الغالية ستظل مرفوعة الهامة عالية 
القـدر بحفظ الله لها، ولن تركـع إلا للواحد الأحد، غير أن 
ذلـك كله يحتاج منـا جميعًا إلى جهد وعمـل دءوب وفي هذا 

نختم بقول الشاعر)١(: 

)١( الأبيات المذكورة للأستاذ الدكتور/محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
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مصـر الأبيــة لـن تنحنــي

ولن تُحنـي هامـاً لـغير العلـيّ

فهـو الحفيظ وهـو القديــر

وهو العــــــليم وهو الـــغنـي

ولن يستطيع العــدا قهرنـا

ولـن نحـني هاما ولن ننثنـي

لكـنّ هـذا وذا بالـعـمـــــل

وبذل الجـهـود بعـزمٍ قــــويّ

*         *        *
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إن المواسـاة مـن القيـم الإسـلامية النبيلـة، والأخلاق 
الإنسـانية الفاضلة التي يُعن بها الإنسـان غيره على التغلب 
على أحزانه وآلامه، والمتأمل في كتاب الله  يجد أنه قد أولى 
قيمة المواسـاة عناية خاصة؛ بل إن الله سـبحانه تولىَّ بنفسـه 
مواساة أنبيائه وأوليائه وأصفيائه، فهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم  حن 
  آذاه قومـه ولاقى منهم الصدود والإعراض واسـاه ربه
بقوله:  ﴿ٱمج مح مخ مم نجنح ﴾ ]سـورة الطور، 
الآيـة  ٤٨[، أي: اصبر لقضاء ربك فيما حمَّلك من رسـالته، 
وفيـما ابتلاك به من قومـك، فإنك بأعيننا نـراك ونحفظك، 

ونحوطك، ونحرسك.

وحن اشتد حزنه صلى الله عليه وسلم على إعراض قومه عن الاستجابة 
لنداء الحق، واسـاه ربنـا  بقوله: ﴿ٱهي يج يح  
يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ            ٌّ﴾ ]سـورة 

حديث القرآن الكريم عن المواساة
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الكهـف، الآيـة  ٦[، وبقولـه سـبحانه: ﴿مم مى مي 
نج نح نخ﴾ ]سـورة الشـعراء، الآية ٣[، أي: لعلك 
مُهلِـكٌ نفسَـك حزنًا بسـبب توليهم وإعراضهـم عن الحق، 
فهذه الآيات وأمثـالها نزلت مواساةً وتطييبًا لخاطر نبينا صلى الله عليه وسلم.

ل نفسه فوق  كما واسـاه ربه سـبحانه موجهًا إياه ألا يُحمِّ
طاقتها، فقال تعالى: ﴿ضم طح  ظم عجعم﴾ 
]سـورة الرعد، الآيـة٤٠[، وقال سـبحانه: ﴿لم له 
مج﴾ ]سـورة الغاشية، الآية ٢٢[، فلا تُكلِّف نفسك 
ا مُضْنيًا، فما عليـك إلاَّ البلاغ والبيان، أما هداية  تكليفًا شـاقًّ
التوفيق فمن الله وحده، حيث يقول الحق سبحانه: ﴿قي 
نر  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا 

نز نم﴾]سورة القصص، الآية  ٥٦[.

  كـما أن المتأمل في القـرآن الكريم يرى مواسـاة الله
لأم موسـى عليه السـلام، حن أُمِـرت أن تلقي ولدها في 
اليـم، فتفطَّـر قلبُها خوفًـا عليه، فواسـاها الله  وطمأن 

فؤادهـا، حيـث يقـول : ﴿ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  
ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ   
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ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ﴾ 
]سورة القصص، الآية ٧[.

ا  ثم واسـاها  حـن ردّن ولدهـا عليه السـلام إليها ردًّ
جميـلًا، حيـث يقـول جـل شـأنه: ﴿عم غج غم فج 
فح فخ فم قح قم كجكح كخ كل كم 

لج لح لخ﴾ ]سورة القصص، الآية ١٣[.

 ، كما جاءت المواسـاة في القرآن الكريم للسـيدة مريم
حـن اشـتد عليها الأمـر، فقالـت: ﴿طح ظم عج عم 
غج غم فج﴾ ]سـورة مريـم، الآيـة ٢٣[، فأمـر 
الله تعـالى مـن يناديهـا ليطمئن قلبهـا، حيث يقول سـبحانه:  
لج*  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  ﴿فخ 
لخ لم له مج مح مخ مم نج* لخ 

لم لى لي ﴾ ]سورة مريم، الآيات  ٢٣، ٢٥[.

إن صور المواسـاة كثيرة، منها: المواساة بالمال، والمواساة 
والمواسـاة  الوجدانيـة،  بالمشـاركة  والمواسـاة  بالنصيحـة، 
بالدعـاء، ولقـد ذكـر لنـا القـرآن الكريـم مواسـاة الرجـل 
الصالح لسـيدنا موسـى عليه السـلام حن خرج خائفًا من 
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قومـه، وقـصَّ عليـه ما كان مـن أمر فرعـون معه، فواسـاه 
قـائـلًا: ﴿ ير يزيم ين يى يي ئج﴾ ]سـورة 
القصـص، الآيـة  ٢٥[، كما ذكـر لنا القرآن الكريم مواسـاة 
الملائكـة عليهم السـلام لسـيدنا لــوط عليه الســلام حن 
خاف من قـومـه، قـائلـن له: ﴿ٱتز تم تن تى تي 

ثر ثز ﴾ ]سورة العنكبوت، الآية ٣٣[.

ولقد وجه نبينا صلى الله عليه وسلم  إلى التحليِّ بهذه القيمة النبيلة، حيث 
يقـول صلى الله عليه وسلم: » مَـنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ، فَلْيَعُـدْ بهِِ عَلَى مَنْ لَا 
ظَهْـرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بهِِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ 
يَهُ اللهُ مِـنْ كَرْبِ يَوْمِ  هُ أَنْ يُنجَِّ لَـهُ«)١(، ويقـول صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ سَرَّ
، أَوْ يَضَعْ عَنـْهُ«)٢(، ويقول صلى الله عليه وسلم:  سْ عَـنْ مُعْسٍِ القِيَامَـةِ فَلْيُنفَِّ

»لَا يَزَالُ اللهُ فِي حَاجَةِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ«)٣(.

      وحن استقر نبينا صلى الله عليه وسلم  في المدينة المنورة، أتاه المهاجرون 
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَا رَأَيْناَ قَوْمًا أَبْذَلَ مِنْ كَثيٍِر وَلَا أَحْسَنَ 
مُوَاسَـاةً مِنْ قَلِيلٍ مِنْ قَوْمٍ نَزَلْناَ بَنَْ أَظْهُرِهِمْ لَقَدْ كَفَوْنَا الُمؤْنَةَ 

قَطَةِ، بَابُ اسْتحِْبَابِ الْمُؤَاسَاةِ بفُِضُولِ الْمَالِ، حديث رقم: ١٧٢٨. صحيح مسلم، كِتَابُ اللُّ  )١(
، حديث رقم: ١٥٦٣ . )٢( صحيح مسلم، كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ، بَابُ فَضْلِ إنِْظَارِ الْمُعْسِِ

)٣( المعجم الكبير للطبراني، ٥/ ١١٨، حديث رقم: ٤٨٠٢. 
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هِ،  كُونَـا فِي الَمهْنإَِ، حَتَّى لَقَدْ خِفْنـَا أَنْ يَذْهَبُوا باِلأجَْرِ كُلِّ وَأَشْرَ
فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:»لَا مَا دَعَوْتُمُ الله لَهمُْ وَأَثْنيَْتُمْ عَلَيْهِمْ«)١(.

وقـد أثنـى صلى الله عليه وسلم على الأشـعرين لتحلِّيهم بهـذه الفضيلة 
نَ إذَِا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَـامُ  حن قال: »إنَِّ الأشَْعَرِيِّ
عِيَـالِهـمْ باِلَمـدِينـَةِ جَمَعُـوا مَا كَانَ عِنـْدَهُـمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِـدٍ، 
ةِ، فَهُـمْ مِنِّي وَأَنَا  ـوِيَّ ثُـمَّ اقْتَسَـمُوهُ بَيْنهَُـمْ فِي إنَِـاءٍ وَاحِدٍ باِلسَّ

مِنهُْمْ«)٢(.

فما أحوجنا إلى أن نتحلىَّ بخلق المواساة بيننا؛ حتى تشيع 
روح الأخوة، وتقوى العلاقات في المجتمع، وتسـود الألفة 

والمحبة بينهم. 

*          *          *

قَائِقِ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ  )١( سنن التمذي، أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّ
أَوَانِي الحَوْضِ، بابٌ منه، حديث رقم: ٢٤٨٧ .

)٢( متفـق عليـه: صحيح البخاري، كتـاب الشركة، باب الشركة في الطعـام والنهد والعروض، 
حَابَةِ )رَضِيَ اللهُ تَعَـالَى عَنهُْمْ(،  حديـث رقـم: ٢٤٨٦، وصحيح مسـلم، كتاب فَضَائِـلِ الصَّ

نَ ،حديث رقم: ٢٥٠٠. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ الْأشَْعَرِيِّ
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إن الاعتبـار مـن أعظمِ صفاتِ المؤمنـن، وأخصِّ مزايا 
المتقن، وأهلُ الاعتبار هم أصحـابُ النظرِ الثاقب والقلبِ 
صح  يقـول الحـق سـبحانه: ﴿سم  الخاشـع، حيـث 
صخ﴾ ]سـورة الحـشر، الآيـة٢[، ويقول تعـالى: ﴿ٱبم 
بن بى بي تر تز﴾ ]سـورة النازعـات، الآيـة ٢٦[، 
ويقـول سـبحانه: ﴿ٱهج هم هى هي يج يح  يخ 

يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ﴾]سورة ق، الآية ٣٧[.

والمتأمـلُ في القـرآن الكريـم يجـد أن الحـق سـبحانه قد 
ل، وأولى  حـثَّ على إعمال العقـول بالاعتبارِ والتدبـرِ والتأمُّ
ذلـك عنايةً خاصـة؛ بل جعله من أجلِّ العبـادات، وأفضل 
الطاعات؛ حيث يقول سـبحانه آمرًا بالنظر والاعتبار: ﴿ثم 
ثن ثى ثي فى  في﴾ ]سـورة يونـس، الآيـة  
١٠١[، ويقـول تعالى: ﴿ضج ضح ضخ ضم طح ظم 

حديث القرآن الكريم عن الاعتبار 
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عج عم غج غم فج فح فخفم قح قم كج 
]سـورة  لخ﴾  لح  لج  كم  كل  كخ  كح 

الحج، الآية ٤٦[.

ومما دعانـا القرآن الكريم إلى الاعتبار بـه: تعَاقُب الليل 
والنهار، واختلافُ أحواله، وتقلُّبُ أجوائه، ففي ذلك عظة 
لأصحاب البصائـر النافذة، وعبرة لأهـل العقول الواعية، 
حيـث يقول الحـق سـبحانه: ﴿ٱلخ لم لى ليمج مح 
مخ مم مى مي نج﴾ ]سورة النور، الآية ٤٤[، 
ويقـول سـبحانه: ﴿ين  يى يي ئج ئح ئخ 
الفرقـان،  به﴾ ]سـورة  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم 
الآيـة ٦٢[، ويقول تعالى في الحديث القدسي: »بيَِدِي الأمَْرُ، 
يْلَ وَالنَّهَارَ«)١(، والمراد بقوله تعالى:  ﴿ٱئخ ﴾ أي  أُقَلِّبُ اللَّ
أن كلاًّ من الليل والنهار يخلف الآخر في نظام إلهي لا يتبدل 
ولا يتخلف، فمن الذي يضبط حركة كل منهما؟ إنه الله ولا 

أحد سواه.

هْرُ﴾ ]سـورة  لِكُناَ إلِاَّ الدَّ )١( متفـق عليه، صحيح البخاري، كتاب تفسـير القرآن، بَابُ ﴿وَمَا يُهْ
الجاثيـة، الآيـة ٢٤[،  حديـث رقـم: ٤٨٢٦، وصحيح مسـلم،  كتاب الألفـاظ من الأدب 

وغيرها، باب النهي عن سب الدهر، حديث رقم: ٢٢٤٦.
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وفي المنافـع التـي أودعها الله في الأنعـام لينتفع بها بنو 
الإنسـان عـبرة لمن يعتـبر،  حيث بـنَّ القادر سـبحانه في 
كتابه أنه يسـقينا مـن ضروع الأنعام لبناً خالصًا نقيًّا لذيذًا 
يطيب للشاربن، مع أنه يخرج من بن ما يحتويه البطن من 
فضـلات، وما في الجسـم مـن دم، حيث يقول سـبحانه: 

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ﴿ٿ  
]سـورة  ڄ﴾  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  
النحل، الآية ٦٦[، ويقول سبحانه: ﴿ٱئى ئي بر بز 
بمبن بى بي تر تز تم تن تى تي ثر 
ثز﴾ ]سورة المؤمنون، الآية ٢١[، وفي ذلك دلالة 

على قدرة الخالق سبحانه، وحكمته، ولطفه، ورحمته.

وحثَّنـا القـرآن الكريـم عـلى الاعتبـار بقصـص الأنبياء 
وأخبارهم، وما اشتملت عليه من حكم وهدايات، ودروس 
وعظـات، يقـول سـبحانه: ﴿ٱعج عم غج غم فج 
فح فخ قح قم كج كح كخ كل كم 
مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج 
مم﴾ ]سـورة يوسـف، الآيـة ١١١[، وفي ذلـك لفـت 
لأنظارنـا بأخـذ العظة والعبرة ممـا ورد في القرآن الكريم من 
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قصـص الأنبيـاء والرسـل )عليهم الصـلاة والسـلام(، ولا 
شـك أن القرآن العظيم حافـل بالكثير من الآيات التي تدعو 
إلى الاعتبـار بمصائر الأمم السـابقة، والاتعـاظ بما عوقبوا به 
بسـبب مخالفتهم أمر ربهم، والسـعيدُ من اعتـبر بغيره، حيث 

يقـول الحق سـبحانه: ﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ ڄ  ڄڄ  ڄ ڃ  ڃ  ڃ ڃ  چ﴾ 

]سـورة طه، الآية ١٢٨[، ويقول سـبحانه: ﴿ٱتم تن تى 
قي  قى  فىفي  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي 
لي  لى  كيلم  كى  كم  كل  كا 
ىٰ  ني  نى  نن  نم  نرنز  مم  ما 

ير يز يم﴾ ]سورة الروم، الآية ٩[.

قى  في  فى  ثي  ويقـول سـبحانه: ﴿ٱثى 
قي كا كل كم كى كي لملى لي ما مم نر نز 
ين﴾   يم  يز  ىٰير  ني  نى  نن  نم 

]سورة فصلت، الآية ١٥[.

سخ  سح  سج  ويقـول سـبحانه:﴿ٱخم 
طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم 
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ظم ﴾ ]سورة فصلت، الآية  ١٧[، ويقول  عن قوم 
لـوط وما نزل بهـم من العذاب بسـبب انحرافهـم العقدي 
والسـلوكي: ﴿ٱقى قي كا كل  كم كى كي 
لم لى لي ما مم * نز نم نن 
نى ني ىٰ ير﴾ ]سورة العنكبوت، الآيتان 
٣٤، ٣٥[، ويقول سبحانه: ﴿ٱلخ لم لى لي مج 
نح*  مينج  مى  مم  مخ  مح 
نم نى نيهج هم هى هي يج يح﴾ ]سورة 

هود، الآيتان ٨٢ - ٨٣[.

فـما أحوجنـا إلى الاعتبـار والتفكـر والتدبر؛ فـإن ذلك 
 ، ـع المـدارك، ويجلب محبـة الله ي الإيمان، ويوسِّ ممـا يقـوِّ

والخوف منه، والرجاء في عفوه ورحمته.

*         *         *
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لقـد عُني القرآن الكريم بعمارة الكـون عناية فائقة، فقد 
ر له الكون وما فيه؛ ليصلحه  خلق الله  الإنسـانَ، وسـخَّ
ـره، حيث يقول الحق سـبحانه: ﴿عج عم غج  ويعمِّ
غم فج فح فخفم قح قم كج* كخ 
كل كم لج لحلخ لم له مج مح﴾ 
]سورة إبراهيم، الآية ٣٢ - ٣٣[، ويقول تعالى: ﴿ٱ لخ لم لى 
لي مج مح مخ مم مى مي نج نح نخ 
نم نى ني هج هم هى هي يج يحيخ يم 
يى يي ذٰ رٰ﴾ ]سـورة الحج، الآية  ٦٥[، 
يح  يج  هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ  : ﴿ٱنح  ويقـول 
يخيم يه ئم ئه بم به تم﴾ ]سـورة الجاثية، 

الآية ١٣[، ويقول سـبحانه: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ڤ     ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  

حديث القرآن الكريم عن عمارة الكون
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ڤ  ڦ  ڦ  ڦ﴾ ]سـورة طـه، الآيـة ٥٣[. والمتأمـل 
في القـرآن الكريم يجده مفعمًا بالآيـات الدالة على أهمية عمارة 
الكـون وإصلاحـه، وتنميتـه، والنهـي الشـديد عن إفسـاده 
وتخريبـه بأي صورة من الصور، حيث يقول الحق سـبحانه: 
﴿ٱلح لخ لم له مج مح﴾ ]سـورة هود، الآية 
٦١[، أي: طلـب منكم إعمارها وتنميتها، ويقول سـبحانه: 
﴿ثي فى في قى قي كا كل كم كى﴾ ]سورة 
الأنعام، الآية ٤٨[، ويقول : ﴿تم ته ثم جح جم 
 ،]٣٥ الآيـة  الأعـراف،  ]سـورة  خم﴾  خج  حم  حج 
ويقـول تعـالى: ﴿لح لخ لم له مجمح مخ مم نج نح 

نخ﴾ ]سورة القصص، الآية ٧٧[، ويقول : ﴿ڦ 
ڃ  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  
ڌ   ڍ    ڍ   ڇ     * ڇ  ڇ   چ   چ    چ   ڃ  
ڑ   ڑ    ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  

ک  ک﴾ ]سورة البقرة، الآيتان ٢٠٤، ٢٠٥[.
ومنهـج القـرآن الكريـم في عـمارة الكون منهج شـامل 
لـكل صور التنميـة والإصـلاح والإعمار، فمـن ذلك أمره 
بالسـعي في الأرض والمـش في مناكبهـا، واسـتخراج كنوزها 
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وثرواتهـا ومـا أودع الله  فيهـا من خـيرات وأقوات، حيث 
يقـول الحـق سـبحانه:  ﴿ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ﴾ ]سـورة الملـك، 

الآية  ١٥[.

يقـول الإمام ابـن كثير: »يذكـر الله نعمته عـلى خلقه في 
ةً سـاكنةً  تسـخيره لهم الأرض وتذليلها لهم، بأن جعلها قارَّ
لا تميـد ولا تضطـرب بما جعـل فيها من الجبـال، وأنبع فيها 
مـن العيون، وسـلك فيها من السـبل، وهيَّأ فيهـا من المنافع 
والسـفر  المـش  والثـمار، ولهـذا يجـب  الـزروع  ومواضـع 
في أقطارهـا، والـتدد في أرجائهـا بحثًـا وسـعيًا في طلـب 

الرزق«)١(.

وقـد جاء الأمر بالسـعي في الأرض طلبًا لعمـارتها بعد 
الأمـر بأداء العبادات، حيث يقول سـبحانه في شـأن صلاة 

پ   پ   پ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   الجمعـة: 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ ٿ 
ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  *ٹ  ٹ  ٿ 

)١( تفسير ابن كثير، ٨/ ١٩٩.
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ڃ﴾  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
  ٍِسورة الجمعة، الآية ٩، ١٠[، وكان سيدنا عِرَاكُ بْنُ مَالك[
فَ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ الْمَسْـجِدِ فَقَالَ:  إذَِا صَـلىَّ الْجُمُعَةَ انْصَرَ
تُ  يْـتُ فَرِيضَتَكَ، وَانْتَشَرْ »اللهـمَّ إنِيِّ أَجَبْتُ دَعْوَتَكَ، وَصَلَّ

ازِقِنَ«)١(.  كَمَا أَمَرْتَنيِ، فَارْزُقْنيِ مِنْ فَضْلِكَ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّ

إن دعـوة القـرآن الكريـم إلى عمارة الكـون تتطلب بذل 
الجهـد في زراعـة الأرض، حيـث يقـول الحـق سـبحانه في 
معـرِض الامتنـان على عبـاده: ﴿ٱثن ثى ثي فى 
كي  كم*  كل  كا  قي  قى  في 
لم لى لي ما  مم نر نز نم نن * 
ني ىٰ ير يز يم ين يي ئج﴾ 
]سـورة يس، الآيات ٣٣-٣٥[، ويقول سبحانه: ﴿ٱتح 
سح  سج  خم  حم *  حج  جم  جح  ته *  تم  تخ 
سخ * صح صخ صم * ضح ضخ * طح ظم * عم 
غج * فج فح * فم قح قم﴾ ]سـورة عبـس، 

الآيات ٢٤-٣٢[.

( تفسير ابن كثير، ٨/ ١٤٨.  )١(
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وقد بـنَّ نبينا صلى الله عليه وسلم فضـل عمارة الكـون بالزراعة، حيث 
يقـول صلى الله عليه وسلم: »مَـا مِـنْ مُسْـلِمٍ يَغْـرِسُ غَرْسًـا أَوْ يَـزْرَعُ زَرْعًا 
فَيَأْكُلُ مِنهُْ طَيْرٌ أَوْ إنِْسَـانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إلِاَّ كَانَ لَهُ بهِِ صَدَقَةٌ«)١(، 
ـاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَـةٌ فَـإنِِ  ويقول صلى الله عليه وسلم: »إنِْ قَامَتِ السَّ
اسْـتَطَاعَ أَنْ لا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا«)٢(، كما تتطلب 
دعوة القرآن الكريم إلى عـمارة الكون إتقان العمل صناعة، 
وحرفـة، ومهنة، وتتطلـب مراعاة القيم والأخـلاق تجارةً، 

وبيعًا، وشراءً، واقتضاءً، وتكافلًا، وتراحًما.

*         *         *

رْعِ وَالغَـرْسِ إذَِا أُكِلَ مِنهُْ،  )١( متفـق عليـه: صحيـح البخاري، كِتَـاب الُمزَارَعَةِ، بَـابُ فَضْلِ الـزَّ
رْعِ، حديث  حديث رقم: ٢٣٢٠، وصحيح مسـلم، كِتَابُ الْمُسَـاقَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّ

رقم: ١٥٥٣.
)٢( الأدب المفرد للبخاري، بَابُ اصْطِناَعِ الْمَالِ، ص: ١٦٨.
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